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الفصل الاول : كيف هيات اسرائيل للعدوان ف ه حزيران ؟ 
الفصل المانى : الاسلحة عننسية المعر كة ١‏ 
الفصل الثالت : العدوان 

الفصل الرابع : بعد العدوان 

الفصل الخامس : العرب يتحفزون للثار 

الفصل السادس: 9 شهور من الاعتداءات .من ايلات الى الكرامة 
الفصل. السابع : الفدانيون تاريخهم ومشاطهم سكملا تهسسم 
الفصل الثامن : كيف يفكر الفدابون وكيف يعملون ؟ 


الفصل المتاسع : خليل عز المدين الجمل اول الفدائيين 
اللبنانيين . 


الفصل الاخير : في قلب قواعد الفدائيين . 


#سسسسسسسس سس سس 7س 7777_77٠7‏ ____ سسسب بيب يي سي سي سيب يض 











الادهداء 


الى الفدائيين الاشداء الذين سلون باللحسم 
والدم والنضال اله.امت المتصل ثقة هذه الامة 
منفسها و توس لها ٠‏ 

الوم » وقد احبطوا انتصار العدو قبل ان 
تناح له فرصة استيعابه » وانتشلوا معنوبات 
الامة قري من ركام النكسة ودخانها قسسل 
آن تنتصد 9و 
الشجاع فْ وحه ين 4 فداتين ريا يقفون 
على خط النار الاول » متنحفزبن لصدة الناريخ 
المشرق هذه الامة . 

البهم <ميعا » على موعد مع النصر 5 


« الانوار )» 





في م حزيران اصييت الاهة العربية بنكسة خطرة فسي 
تاريخها المعاصر » حين بجح العدو في تحقيق انتصار سريع» 
احتل اثره صحراء سيئاء والضفة الغربيمسة مسن الاردن 
والمرتفعات الس ورية ٠‏ 

ان ما <ديث قسل هذا العدوان »© واثئاءه © وبعده » هو 
جزء اساسي من <ركة الامة العرسة الحافلة بالاننتصارات 
والاكسارات » وخطوة من خطواتها الدامية نحو المستقسل 
الافضل الذي تناضل من آاحله ٠‏ 

في هذه الشهور الحاسمة الحافلة الني انقضت بين ايار 
( مايو ) /1951 الى نبسان ١‏ ابريل ) 1955/8 » توجد سئة في 
عمر الزمن . ولكنها في عمر الامة العربية كانت اكثر من ذلك 
بكثر » اكثر طولا » واعمق اياما » وانضج دنائج من آية سئة 
اخرى ف تاريخ<ها الحديث ٠‏ 

ومهما كانت التفاصيل فان ما حدث ف حزيران ( يونيو) 
/1كبة ١‏ اثبت بلا تردد ان الامة العرسية » مهما كانت تنقساط 
الضعف الني تعاني منها » من المستحيل اقتلاعها او هدمها 
او دفعها الى الاسنسلام ٠‏ 

لقد وضح ذلك في <حرب حزيران ٠‏ 

ووضح ذلك في سلسسملة الاعتداءات الني تبعته خلال 
النسعة شهور الماضية ٠‏ 

ووضح ذلك خلال تصاعد وعشلف حركة المقاومة 
الفلسطدة المسلحة ٠.‏ 

في هذا السجل , شرف ١‏ دار الصياد » ان تضع بسين 
يدي القارىء العربي » الذي بخوض معركته المصيرية باصرار 
وثبات يوهي » عرضا وتحليلا للنكسة في حزيران الماضي » 
وللاحدات في الشهور التسعة التي اعقيتها ٠‏ 


الانوار )» 








واحدة من الدبابات الامرائيليةتنطلق بسرعة نحو الحدود الجنوبية 
ل أن اعلنت مصر تنسئة ثواتهسا 6 وسدو وراءها هر دض منموا 5 للمد فوسة ٠.‏ 


كيف هيات 


نت 


في الوقت الذي كان دشتعل فيه الموطن الموربي بالدماس كانسست 
اسرائيل تواصل التأكبد بأنها ستنتنظر كل فرص المداول السلمية للاشكال . 

كان مجلس الامن ما زال مجتمعا حين اعلنت اسرائيل انها امرت 
بتعبئة وزلية ») . 

كان هذا الاعلان كما تكشدف فيما بعد ©» هو بدوره ايضا » جزءا من 
خطة المباغتة » ففس فرضت اسرائيل حظرا على تسريب اي خبر يمكن أن 
دل على نسبة هذه ( التعبئة المجزئية ») . 


الأ ان الصحافي روبرت نوت » مراسل )0 لوس انحنس تادمز (ذ( في 
اسرائدل ابرق لصحيفته يقول : )م النعءثةالحزئيةالاسرائيلية حرت ف نقاء 


الايفوري ( أي الهاج ) » واكتشف محررو المقسم الاجنبي في المصحيفة. 


تبلغ 64ر94 بالمثة ! 

وكان ذلك دعذي ان التعبئة الاإسرائدلية لدمست حزئدة » ولمكن اكثر من 
كاملة » الا ان اسرائيل تحرص على عدم اعلان هذه النسبة كي نظل محتفظة 
بااناغتة 


ان أسرائيل تدمدر دنظام تعبئة ستر دع للغاية 3 وتنقل الصحفدون الاحانت 
ان اوامر التعدئة » هي تلك الابام الدرجة » جرت تسردة: كاملة .. فالنداءات 
كانت توخه للادتياطي في دور السينما ودوآاسطة المراديو بواسطة رموز »> 


وفي ذلك الايام كان رواد السينما يشاهدون حجملة مفاجئة على شاشات دور 


السينما : ( افتح المنافذة » او ( غلابة كهربائية » أو <( مسيرة المزواج » 
وكانت هذه الجمل المرمزدة تعني دعوة الاحتياط للالتحاق باللوحدات ! 

وكان الراديو يكرر جملا ممائلة فيما اخذ موزعو المبرقيات والرسائل 
الأين بتدربون خصيصا لايصالى المبرقيات باقصى سرعة ممكنة للاحتياطلي 
بنشطون لاستكمال المتعبئة . 

وفي اللموقت نفسه كانت اسرائيل تقوم بنوع خبيث من ١‏ المكاموفلاج » 
لاخفاء خالة أ:تعدئة © فقد وزعت على شسواطىء تل ابيب والمشسواطىء 
المجاورة بعضا من الجذود المذين اخذوا يستحمون في البحر فيما كانست 


8 
٠. 





جنود قوات الطوارئىء الدولية 
تومان), جالب اك + المتوق! اللي ويه 
لعملية تودبع على خط الهدئة 

قفي سيئاء هع اللبجنوذ الام راتبلبين '. 


ملامسهم العسكرية واسسلحتهم في الكابينات في محاولة لتجنب اي تقرير من 
اي جهاز مخادرات عربي او غير عربي يمكن ان بلاحظ ان ثمة ما هو غير 
طبيعي في حياة اللمبلاد المدنية . 

خلال هذه الاجراءات كان المضغط يتزايد على لدفي اشكول ليقفز فوق 
الخلافات المحزبية المتي عاستها اسرائيل خلال السنوات الماضدة وينشىء نوعا 
هن ( حكومة كرب ) . 

فهناك من يطلق على جماعة ١‏ اسكول ‏ ايبان س بيريز )» تسنميةالحمام 
ويطلق على جماعة ١‏ بن غوريون ‏ دايان » تسمية المصقور » وكان الاتجاه 
يميل المى فرض ١‏ الصقور » على « المحمام » , 

وفي اول حزدران رضخ اشسكول للضفغط فتخلى عن وزارة الدفاع 
لموثسى دايان وعين اس.حق رابين رئيس الاركان نائبا للوزير اللدفاع وضم المى 
وزارنه لاول مرة في تاريخ اسرائيل الارهابي مناحيم بيغن كوزير مولة » 
وهو زعيم حزب حيروت المشهور بسياسته التوسعية المعلنة , 

0 وكان هذا الاجراء يفترض بالبديهة ان اسرائيل تشمر بخطر ساحق » 
وانها تنوقع انشطار اسرائيل من النصف ولمذلك احتاطت للامر وعينت نائبا 
لوزدر المدفاع لبفطي احتمالا من هذا المنوع . 

ودءجيء دايان ازدادت احتمالات وقوع المعدوان » وبالاضافة لذلك يقول 

كناب ١‏ ستة ايام في خزيران » أن دايان قام لتوه بتعديل وتوسيع المخطط 
المتي كان اسحق رابين قد وضعها وذلك لتحقيق اهداف اوسع .. ويقول مؤلف 
اللكتاب ان رابين كان يحدد المعركة بالاستيلاء على قطاع غزة فقط وجاء دايان 
لضع خطة امل » وانه لو ' وفعت اللحرب قبل اسدبوع فقط لانتهت باهداف 

اصفر (ر ص /إلم ) . 

١‏ الا انه من المتوقع أن يكون هذا ١أكلام‏ مظهرا من مظاهر الاتجاه المى 

بناء هالة خاصة حول دابان » فقد بات معروفا الان » باعتراف مردخاي هود 

قائد اللقوات الاسرائيلية المجوية © ان اللمخطة موضوعة منذ ١1‏ سنة وان 

المتدريب عليها كان متواصلا طوال هذه السنوات ( صنداي تلفراف ل ١4‏ 

لمسسوز )0. 

ةط 8 25 


وددذو أن اسرائيل » في هده الفترة المحاسمة © كانت تخطط على 


اصفلن : 


١‏ - المواصلات داخل اسرائيل كثيفة جدا وخطوطها قصيرة ©» وهذا يوسهل 
ضربها وشلها ولكن من ناحية اخرى يمكن استغلالها كميزة للتنقل المسريع 
اذا ما استطاعت ١‏ قوة ما » حمابتها في اول ايام الممركة اريثما تستطيع 
اسرائيل خرب خطوط المواصلات المعريية المديدة . 

؟ ‏ كانت اسرائيل تحسب حسابا كبيرا لوصول قوة مدرعة عراقية اللى 
شدودها المشروية ( فقد كانت ..4 دبابة عراقية كافية لشسطر اسرائيل من 
الوسط سدهولة ) كما يمترف القسباط الاسرائيليوز: فى كلل ما قالوه وكشوه 
عن المعركة . 

؟ بم كانت اسرائيل تحسب حسابا كبيرا ايضا لاستكمال الاستعداد 
العسكري المعرتي على مختلف المحجبهات واعطاء فرصة اطول لاتفاق المدفاع 
المشترك المصري الاآردني ليأخذ مجراه في التباور والحشد . 

1 كانت اسرائيل تخشى مبادرة جوية عربية تسحق قوتها الضاربة 
«مفاجأة دمريعة وتذهي المعركة في خمسين دقيقة على الاكثر . 

ودخلت هذه الاعتبارات جميعا في خطة المعمل الاسرائيلية . 
8 83 5 


دقول احد رجال المقاوير المذين دخلوا- الارض المحتلة اثناء العدوان 
انه يعتقذ بان أسرائيل اخلت معظم مطاراتها دن المطائرات ووضعتها في 
الطرقات المدنية بين المستعيرات وبعضها على الطرق المرئيسية في تل ابيب . 

ولا شك ان هذه الاشارة تدل على ان اسرائيل كانت تضع في حسابها 
اندر المطارات الاسرائيلية فقامت باخلاء معظمها واستعملت الطرق المعادية 
غي الارياف والمدن كمدارج للانطلاق والمهبوط . 

كل ذلك كان يمهد لنسن المعدوان في اية لحظة © وقامت الولايات 
المتحدة باخر رتوش التواطؤ حين اكدت لموسكو » وعلنا » انها نضمن انتظار 
اسرائيل احل ما قد ينبئق من مجلس الامن . 

ولكن في المليلة ذاتها وضعت اسرائيل طياريها في حالة تاهب 
للانطلاق » مع خيوط اللصباح الاولى ©» في اول رصاصة غدوان © صباح 


ه حزدرآن ٠١‏ 2 


خارج الحكم ولكن الضغط ادى الىادخاله فى ائتلاف» 
استفاد من تجربته مع القوات الامركية في الفيتئام ٠‏ 





الاسرائيلي » جرت ترقيته قبل 
العدوان شهر واخد »>2 وبعد ايام من 
العدوان على سوريا في نيس_سان 
('ابريل ) 193 . 





جما , 
سنك 


وحدة هن مدفعية امورترالاسرائيليةتتجه نحو الحذوذ الاردنية لقصف 
السكان الامنين قبل انام قليلة من بدع العدوان ٠.‏ 





اسحق رابين »© رئيس ارعس سان 
الجيش الاسرائيلي .. يقال انه هو 
الذي وضع الخطة في الاساس »© أنه 
من مؤيدي اشكلول وقد تعسرض 
لإننقادات من موشيه دايان . 








ارثال هن :لساحنات تنقل الجنودالاسراليليين من حيث كانوا بحتشدون فى الششسمال الى الجنوب .. كانحشد القوات المصرنة في سيناء قد 
إضطر اسوائيل لنقل. قواتها التيحشسدتها امام الجبهة 'السوربة . ط 


قائد القوة 
السويدية للطوارىء الدولية يقوم 
لضي #ابيسليي 'امبوائيقي: مل 
الحدود اثر صدور اوامر الانسحاب 
من الخطسوط الهدئسة في سسيناء . 










الطران. والمطار في اوسغع عمليتهروب وهجرة تشهدها أسرائيل في 
حيانها .. واضطرت السلطات الىاتذاذ اجراءات سريعة لمع تدفسق 
الهاجرين هروبا من الأزق .. كانتهذه الحركة برهانا على جو الرعب 
الذي بعيشه الاسرائيليون . 


١ 1 2‏ 
9#. مع بدء تصاعد الازمة اندفسعاليهود فى , اسرائيل الى مكاتبشركات 
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استخدم الصهيونيون كل 
الؤسائل في الاعابة فورا 
تمهيدا للعدوان © على مسرح 
في نسيويورك سدو احد المثلين 
بتخذ شكل ١‏ السوبرم ان 
اليهودي 0 وبقوم بدورفكاهي 
الال ابراتلى| والفيشيل 
من العرب ! 
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ظ 





الفتيات اليهوديات بقمن باضخممظاهرة في شوارع نيويورك صباح 
.العدوان .. لم تثرك ابة وسيل ةللدعاية والضفط لم تستهم اهسسا 


٠ الصهيوسة‎ 
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طائرة « لايتننغ مارك ب ه » اللبريطانية 
الصنع التي زودت بها السمودية, 


- 4 





م من ابن الاحصاءات ؟ سم تقليل قوة العدو وتكبير 
الارقام هي الاسساس ِ 5 الدعم المادي والدعم التكنيكي 
ج انواع الاإسلحة التي خاضت المغركة لأ : 


مهن ققد هه له الى عاك ٠+‏ د 


دبابات بريطانية وقد زودت بهاالاردن واسرائيل 


2 1 اا ب ل اه ف لك لد ونا د 
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طائره ) ماقي ب هنلتر » إلبر بطانبة الي زود نه الاردن 





لقد اتضح الان ان معظم الارقام المتي كانت تذاع عن اللتسلنح 
الاسرائيلي ©» نوعا وعددا »© كانت ارقاما مغلوطة عن عمد »© بما في ذلك 
الارقام التي يوثق بها عادة والمتي ينشرها سنويا معهد الدراسساسات 
الاستراتيجية في لندن . 

وقدل المعدوان نشرت ارقام نسبتها الصحف المغربية الى معلومات 
شبه موثوقة » ولكن المفاية كانت المتقليل قدر الامكان من قوة اسرائيل 
وتكبير اللقوة المعربية استجلابا للتاييد المعالمي لاسرائيل » واشعار المدول 
اأحليفة والمحايدة بانها في حاجة الى المزيد من المدعم والمساعدة . 

وبعد العدوان مضت الصحففينفس المخطة مع محاوكة تقليل المقوة 
الاسرائيلية اكثر وتكبير المقوة المعربية لمغاية مختلفة عن غايات ما قبل المعتوان 
وهي اشعار العامم « بالمعجزة » الاسرائيلية المتي استطاعت »© تعدد يسير 
وامكانيات محدودة » قهر المقوة المعربية رغم عددها المكبير وامكانياتها 
الوافرة . 

ولكن » تجاوزا لكل هذه المناورات » فقد اثبتت احداث حزيران ان 
كل ما كان ينشر عن عدد المقطع الحربية الاسرائيلية للم يكن صحيها »©» وكان 
جزءا من خطة لعبة المتوازن » تودف المى استنزاف وابنزاز المزيد من 
الاسلحهة . 

وبالاضافة اذلك فقد كسفت احداث حزيران ان المعدو قد زود سرا 
بانوا ع جديدة من المسلاح كان من المعتقد انها ما تزال خارج نطاق البيع » 
ومن هذه الاسلحة جهاز الكتروني يوضع في المطائرة مهمته اكتشاف مواقع 
المرادار وتعطيل فعالية شبكته لم يوضع حتى الان في نطاق الاستعمال 
الا بصورة محدودة في الاجهزة المجوية الاميركية في الفيتنام . 

كما أن ذوعا حديثا من القنابل الموجهة قد استعملته القاذفات 
الاسرائيلية بالمرغم من انه لا يحسب عادة في عداد الارقام المتي توزع هنسا 
وهناك عن كميات الاسلحة المتؤفرة في هذا البلد او ذاك . 

وبالاضافة لذلك فثمة قوى « غير منظورة ») تسهم - كما اثبتت احداث 
حزدران ‏ في ميزان المعركة ©» وقد شهدت الاحداث انه من جملة هذه 


عق 


تين عن لهو 


- 0072222 7 
ِ_ - 00 
- _ 
دح ع اسك 0 


15 > “ليث سد 


القوى غر المنظورة الجهود التي قدمتها طائرات المتحسس الامركية 
(( دوتو » لللعدو » والمتطوعين الخبراء » ودور ( لمببرتي ».المخطير » وما 
بعتقده بعض امخبراء مناسهام اجهزة فضائية اميركية في اطلاق اشارات 
الكترونية هدفها « تحبر » الصواريخ المعربية ©» ودفعها للاشتباك مسسع 
اهداف وهمية . : 

ذلك كله © بالاضافة لاسهام مباشر ومفاجيء © بقلب الموازين المني 
بضعها المجتهدون عادة عن كمية سلاح ئولة من المدول ويفسر الميزان 
المفترض لهما. 

وعلى هذا الاساس فان قيمة الاحصائيات هي في الواقع 2» فى 
المجال » لدسست قيمة مطلقة ٠١‏ ولا يمكن أن تعتمد كدل على المعركة او عما 
سيحدث فيها ©» واذا كان لا بد من تسجيلها فذاك من باب الاطلاع وتكميل 
الصورة ليس غير ٠.‏ 


١ 


ان الارقام المتي هي في الاساس ارقام دوزعها المفرب وتنشرها صحفه 
غالبا ما لا تعني ثشسيئا كثيرا » ذلك أن الامر يتوقف بالاضافة لما 
ذكرناه سابقا ‏ على طريقة استعمال هذه الارقام في ميدان الققتال 
وتعبلتها وتحريكها . 

كما ان هناك خدعة كبيرة في الارقام باللنسبة انطقة المشرق الاوسط 
خصوصا : فالرقم الخاص باسرائيل يعني انه مستخدم في المعركة حتى 
أقصاه ©» وذلك بسبب ضيق الرقعة اللجفرافية المتي تحتلها اسرائيل والمتي 
تستطيع »© فيها ©» أن تضمع كل طاقتها في الحبهات بسهولة آن من حسث 
المسافة او من حدث بسر الحركة . 

اما بالنسبة للعرب فان الامر يختلف » وحين يقول رقم ما ان المقوات 
المعراقية يبلغْ عددها » مثلا » كذا الفا فان ذكك لا يعني اطلاقا ان هذا الأعدد 
كله يبشارك في القتال ٠.‏ 


1 07 


بسب ب.ااءحااداسحيه سحصسيييسي 















لصون هه سان 
5 9- : يج نطاسف اقبي . --- 
خم مسي هي د كة لوس يد ءءء - 
بو 3 3 ا سس 2 1 ١‏ دف ممعت 0 عينم لد :مك : 
0 0 5 0 . ا ب : : 
.4 بن "اسينييي ني ب »سوير مد 0 2# د ...كي ديتحكت 0-27 
8 7 1 8 امد رنههه 53 التعطا- 


مدمرات صغيرة مزودة بصواربح ) كومار ("( سوفياتيةالصنع بملكها سسلاح النحريةالصرمسة 





0 


مقاتلة اميركية من طراز4» اننى زودت بها اسرائيل اخيسرا ‏ 


0 


5 


د 





هذا المثل ينطبق على القوات العربية جميعا » وخصوصا فسسي 
معارك ه ذزيران » وعمكا دشدت اسرائيل ©» من حيث الارقام المحضة » 
عددا ون الجنود ومن المعدات اكثر مما حشسد المعرب : وعلى الجبهة 
المصرية مثلا واجه حوالمي 68.6 المف جندي مصري على الاكثر ما لا يقل 
:من .ل!ا١‏ آلمف حندي اسرائيلي ©» وحدث المشيء ذاته على امجبهوئمسين 
امسورية والاردنية . 

ومع ذلك يظل من المفدد ولكن بصورة محدودة © وفي منتهى التحفظ » 
التعرف على الارقام المختلفة لقوات واليات وقطع المودوش امختلفة في 
المنطقة كما تنشرها مصادر اللغرب الاحصائية . ' 


٠ 5 5 022 ٠‏ عي ا سكاس" 2 و 
٠‏ الورك ار سائت ؤمع رك وريز و الع[ دانرردن وفيا سل ه 


اعرارالي 
لاست شاط 


2-2-7 اسه ضتره 
لس متتس متسس سات 1 الا ا 


م 


لاجم 1 0 





ه الول 2 مضردّفىاايُل ٠‏ 


الصاروخ )0 القاهس 


» المتعذدد المراحل الذى تملكه ١!‏ 


يمحل تت الى 5 





لقد كثسفت ١‏ الاهرام » اللمنقاب عن ان اسرائيل زودت قبيل المعدوان 
مباشرة ب ..» دبابة و ١6.‏ طائرة اضافية » ومثل هذه الارقام تقلب 
المدزان المعروف راسا على عقب . 

والمعروف ايضا انه طوال الاسبوعين الملذين سبقا اللعدوان تفرغت 
طائرات شركة « ال.عال » الاسرائيلية المدنية » من طراز بوينغ » للقيام 
«رحلات نهارية وليلية متصلة لنقل المعدات والطائرات المقاتلة وقطع المغيار 
والذخائر و1ااتطوعين من اوروبا المى اسرائيل . 

وسيظل الى وقت ما من المجهول ماذا نقلت هذه المطائرات تالمفعل 
والارقام التي اضافتها للاسلحة الاسرائيلية خلال تلك الاسابيع القليلة » ولكن 
الذي لا شك فيه ان تلك المعمليات بالذات قد المفت أية قيمة كانت 
للارقام التي اذيعت في نهاية عام 1957 © والتي هي مصدر ما ينشر 


من احصاءات . ا 











اصس ٠‏ 1 نت 7 سبيءة ‏ 
إومن 1 7 7# 





طائرة من طزاز « ميراج » الفرزسسية الهمنع التي زودت بها اسرائيسل 





احدى الفواصات السو فياتية الصنع التي تملكه سا اتحسدة 





دبابة فرنسية من طراز « 5 ام ب اكسن » زودت بهااسرائيل 


الوه المدرعة العريبيًة 





ه نت 6؟ . طولها : ١٠؟‏ قدما» وزنها 1؟ طناء سرعتها 
؟ هيلا فى الساعة » مزودة بمدقع من عيار 6 ملم » 
معروفة بقدرتها العالية على اطلاق الثار الكشيفة ٠‏ 


رن رفت 


وه نت مغ : طولهما ١؟‏ قدما » وزنها 5؟ طنا مزودة 
تودقع من عبار 0017| قم » وثلاثت مداقع رشاشة وو الى 
وقت قريب كانت هذه الدبابة تشغل الخطوط الامامبة في 
القوى المدرعة الروسبة » الخيراء معجون بقدراتها فى 
المددان ٠‏ 





55 .٠س‏ - 5 : طولهسا ١؟‏ قدما و ٠١‏ انشات » وزنهسا 
1 طنا » سرعتها ؟١‏ مبلافي الساعة » مزودة , 1 
عيار 1١١‏ ملم - مشهورة باسم( ستاثين )» اثقل الدباسسات 


العاملة في الحرب الاخيرة . 


طنا »6 سرعتها هيلا في الساعة » مزودة بمدفع مسن 
عبار ه/ا ملم .٠‏ لم تستخدم فى الحرب الآخرة لان مدفعها 


غبر قابل للحركة وهي تصلح للدفاع اكثر ممأ تصلح للهجوم. 





سرعتها م؟ ميسلا » مزودةبمدفع من عيار ٠٠١‏ ملم م 
مشهورة بانها مدمرة دبابات اكثر مما هي دبابة »استئنيت 
هن السلاح المدرع السوفياتي مؤخرا ٠‏ 


م سلتوريون ‏ ؟ ( صناعة انكليزية ) طولها م؟ قدما > 
وزنها 29 طنا » سرعتها ١؟‏ ميلا » مدفعها هم ملم .. لا 
يعتقد بانها استعمثت خلال الحرب الاخيرة ٠.‏ 





هق اءم. اكس ب ؟! ( فسر سسية ) طولها 15 قدماء م سنتوريون ه و 7 إ( انكليزية ) طولها م" قدما » 

وزنها ١4‏ طنا » سرعتهسا م؟ ميلا » مدفعها ه/ا ملم ٠.‏ مزودة وزنها ٠ه‏ طنا » سرءعتهسا ١؟ميلا‏ في الساعة » مداها .> 

بأربع صواريخ من طسرازس.س!١١‏ مضادة للدبابات . 3 2 العدوان زودت هذه الدبابات بمدافع من عيار 
٠6‏ . 





20 م. اكس ؟٠‏ : تشسه ل [ء م. | 00 ا ندال ين 
ام شبه ل 1اء م. اكس ؟١‏ © مزودة هع باتون م 48 ( اميركية )مزودة بمدفع من عيار ٠.‏ 
بمدقع من عيار ١١6‏ ملم غير ابل للحركة ٠‏ ديشاض عرس اح وعد فز كوا 1 4 


للطائرات » تعشبر من اقوى الدبابات المعاصرة . 





َ“ شسرمان ل 5 (امركبة) مزودة بمدافع من عيسار 166 لاه سمو در شير مسسان ع ب 5( آدير كبة ( طولها 9 قدما » 
علم ‏ طولها )15 قدمنا » تستعمل لقصف الدن وتمهية وزنها ٠؟‏ طنا علوها 4 اقدامسرعتها ١"‏ ميلا مزودة بمدفع 
المبدان » تعتبر انقل دبابسة استعملت في المبدان »تستخدم منعبار كلا ملم » زودت مؤخرا بودافع اخرى ٠‏ 


ابضا لتنظيف حقول الالغام . 








3 توبولوف » نضا نو 1 : سرعننتها 094٠‏ ميلا »6 مداه صا 
156٠‏ ميلا 6 تحمل ٠ ٠.‏ لارطلا من القنامسل 6 مزودة 
باربع مدافع من عبار ؟!ملم.؟ منها في المؤخسسرة توجه 
بالرآدار » تعمل اساسا ضدالقطع البحريسة » قاذفة 
استراتبتجية بعيدة المدى ٠‏ 








هع مبغ 5١‏ : سرعتها .؟؟[ميلا » مداه ما 198 ميلا > 


اطذان ( ٠١١‏ راكب ) تستعمل لقذنف رحال المظلات ب تحتاج 





م ١6‏ : مقاتلسة ذات مقعد واحد » سرعتها 4د 


89 تحب 
مزودة بصاروخين من الجوالى الحو . ميلا » طولها 5؟ قدما »سهلة الدركة » خفيفة الوزن ٠‏ 









ال ا 
الاو 3 , بم ١‏ 
2 | اصع 500 ١‏ 
3 د14 “ار و > ١‏ لز 6 32 


هج اءل. 58 : قاذفة خفيفة مداها ١6.٠.‏ مبل 6 طاقمها م مبغ ١!/‏ : مداهسا .١اواميال‏ » تحمل تحت جناحيها 
من ؟ اشخاص » تحمل ؟ طن من القنايل ٠‏ ما زنته 1١١١‏ رطلا مسي القئابل ٠‏ 


ه القاهر » الظافر © 


الرائد ٠‏ صواريخ مصرية 
+[ من الارض الى الارض - 
القاهر مداه ا ميلا « 








هم ميغ 19 : مداها .غ86 ميلا » مزودة بمدقع من غبار 
/ا؟ ملم ومدفعين من عبار ؟؟ على الاجنحة ٠‏ 





به سسيكورسكي ساس ب 98 ( امير كية 
1 راكبا ب ؟ خزانات للوقود» سرعتها 


٠ الدبابات‎ : 





م فوتور ( قرة نسية ) قاذفة سرعتها 185 ملا » مداهصسا 
6 ضيبلا » اسرع مسن القاذفة كاثبيرا ٠‏ 


0 





مه مبراج ؟ سس : مزودة بصاروخ ماترا ٠؟6‏ »ومدفعين 


٠. هيلا‎ 68 


ا اد 


الارض للجو © 51٠‏ ميلا موجه 
بالرادار ٠‏ 
1 


ماترا : هن الحو للحو » 
وزنه 5٠‏ رطلا +٠‏ موحه » مداه 
١١‏ ميلا ٠.‏ 


5ت 11 


نورد : هن الآرض للجو » 














) تحمل من ١١‏ الى 
5 ميلا بالساعة » 


موجه نحو الحرارة - طوله 19 | . 
قدها ٠+‏ 


ع سيكورسكي س ل 88 ( اميركية ) سرعتها القصوى 
١‏ ميلا » مداها 16 امبال تحهل ٠١‏ اشخاص ١١‏ 520 


ف الحرب الكورية . 





ع سوبر ميسيتر (فرنسية) سرعتها ؟6/ ميلا على علو +م: 
الف قدم » مزودة بصواربخ ,ءنابل وخزانات نابالم تحت 
الادنحة ٠‏ : 





ظ ميسيتر ؟ : صذعت فسي 1581 ب سرعنتها 556 ميلا » 
تعتبر طائرة للهجوم الارضي ٠‏ : 





ه توراتس .: استعملهسساالفرنسيون في هجومهم على مصر 1961 » صالحة فقطلائزال المظليم:, 
تحمسل 808 منهم وسرعتها ؟/؟ ميلا ٠‏ 


بكيم 

















© الضربة الاولى مسن 
الحو : كيف حدنت ؟ 


اأعدة" 6 "المسافسئية "م 


الوقود سه الحرب البرية 
قِ سيعتسشساء لهذ فسبرز 5 
وسيناء # الهجوم على 
القدس ع القتال الجوي 
]| اعترافات العدو حول 
فعلنته الجبهة. السوربة ؟ 
دور العراف # 


في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل بتوقيت نيويورك من يوم الاثنين 
الخامس من حزيران تلقى جدعون روفائيل مندوب اسرائيل في الامم المتحدة 
هاتفا من ابا ايبان المذي كان في تل ابيب . 

ونسخ روفائيل ما املاه عليه ايبان : 

« تلقيت آلتو تقريرا يقول أن القوات المصرية البرية والجوية هاجمت 
اسرائيل .. ان اسرائيل الان مشتبكة مع هذه المقوات كردها ») . 

كانت هذه هي الاكذوبة الاولى والاكبر »> التي تتميز بصفاقة لا مثيل 
لها وتزوير تاريخي يندى له جبين الحضارة والمعلاقات والاخلاق الدولية . 

ففي ذلك الوقت بالذات كانت الطائرات الاسرائيلية » بكثافة تفوق 
ثلاثئة اضعاف عددها المعادي تقوم بسلسلة من المفارات على المطارات العربية 
في المتحدة والاردن وسوريا » وتقصف المواقع المدنية » وتحدد بالنتيجة مصير 


المعركة كلها . 


من مطارات تقع حول تل ابيب ( ومن المحتمل ان تكون طائرات اخرى 
قد انطلقت من شوارع عادية بين مستعمرات الساحل ) طارت في ساعات 
الصباح الاولى من يوم الاثنين محزيران » كميات ما تزال مجهولة مسن 
طائرات المراج والميسيتر والفوتور الاسرائيلية متجهة الى مطارات مصرية تقع 
نمي دلتا النيل وغرب المقاهرة وجنوب المتحدة »6 وفي حوائي المتاسعة والنصف 
بتوقيت المتحدة. كانت المطائرات الاسرائيئلية باعداد كثيفة تفوق اعلى 
التقديرات المتي تحدثت عن امكاذيات المعدو » قد اجتازت 1١+‏ سبكة رادار 
تحرس الحدود المصرية واغارت على مطارات : المجميل » النصورة »© ابو 
صوير » فايد » كبريت » الماظة » غرب اللمقاهرة » المذيا » الاقصر © الفردقة» 
راس بناس . 

وفي الموقت ذاته كانت كمية غير معروفة الى الان من طائرات المعدو 
تنطلق من مطار « هاتزريم ») في اواسط النقب وتفير على المطارات المصرية 
ني اللعريش وبير جففافة » وبير التخادة » والنقل في سيناء . 

وبعد ذلك بفترة قصيرة جدا كانت طائرات اسرائيلية اخرى تنطلبق 
من مطارات تجاور تل ابيب وتغير على مطار عمان »© ومطار المفرق © والحدود 
الاردنية المعراقية ©» والمزة قرب دمشق ومطار المضمير في الشمال . 


(1 


37 اي معي 
وجا 
' 


لي جه 





هه الوص البو كن انز سا سف 
13 1 الغارات الفويت الريك 
1 راد الرَبيّس ارت 


© © ه © > الوا اليرت الرسابيلية 


مك غنيت.. مي 


<ه» عرامان عرسّتك 
حجب> عوايّات اسائهلم 
جوج سنن رَبك 
جحج> سمرن اساي 








مدي - 


من بلد عربي . 
كيف حدث ذلك ؟ 
هذا سؤال ما بزال مطروحا ليس فقط على صعيد عربي ولكن ايضا 
على صعيد عالمي © ومما لا سك فيه ان وقتا طويلا سدظل أمام اكتشسساف 
والاساطير التي يتسابق صحفيو اسرائيل والمفرب لتسجيلها . 
وما يكشف فعلا عن هذه الاكاذيب هو تناقضها الفظ بين رواية واخرى. 
الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع في غمار العشرات من الاكاذيب والتبريرات 
هنالك اسئلة عديدة بحاجة الى احوبة : 
© كيف استطاعت المطائرات الاسرائيلية تجنب شبكة الرادار المصري ؟, 
هناك اولا المزاعم الاكثر شدوعا عن كون تلك اللطائرات قد طارت على 
علو منخفض لتظل تحت مسقوى شسبكات الرادار » ولكن هذا الزع م 
تشقصه المعلومات المعسكرية المحسوبة المتي تقول ان المطيران المنخفض يقلل 
من السرعة كثيرا » وبالمتائي لا نستطيع المظائرة القيام بمهماتهاء وتنقصه ايضا 
معلومات تقول ان شبكة الرادار تستطيع اكتشاف المطائرات وهي على علو 
منخفض . ( راجع فصل « المتواطؤ » ) . 
وهناك ثانيا ادعاء يقول بان شبكات الرادار المصرية كانت معطلة عن 
العمل اثناء اللمدوان اللجوي ( 5 ايام في حزيران س ص 1.1 ) الا أن هذه 4 
المزاعم تنقصها جميع المعلومات المسجلة الاخرى . 
وهناك ثالمثا « حقيقة » اخرى يزعمها المضابط الاسرائيلي جاكوب اهارون 
( دير سبيكل تموز ) تقول ان الطائرات الاسرائيلية انتهزت فرصة وجود 
دورية من طائرات الميغ فوق سيناء فانطلقت وراءها فلم يستطع الرادار تمييز 
الجسمين عن بعضهما © وهذه ايضا بدورها مزاعم مفاوطة لان خط طيران 
الطائرات «الاسرائيلية لم يكن في معظمه فوق سيناء » او كتى فوق المجال 
اللجوي اللمعربي ولانه ‏ من ناحية اخرى ‏ كان بوسع الطائرات المصرية 
ذاتها اكتشاف الطائرات الاسرائيلية المتي تلاحقها والاشتباك معها والابلاغ 
وهناك رابعا انباء تقول ان الاسرائيليين استعملوا بانفسهم اجهزة 
اميركية كانت على متن الطائرات لتشويش اعمال المرادار المصري » وهذه 
الانباء بدورها يرفضها المعسكريون لان المتشويش » في حد ذاته » يعني بان 
شيئا ما » يحدث » ويؤدي بالتالي المى تحرك الطائرات للاستكشساف فورا . 
وهناك خامسا : رأي يقول بان الطائرات الاسرائيلية عبرت من فجوات 
ضيقة في شبكة المرادار المصرية المفروشة على طول المحدود العربية » 
وهذا رأي ينقده جاكوب اهارون المذي يقول ان شسبكة الرادار المصرية كانت 
كاملة ولم يكن بالوسع اختراقها في اي مكان . 
وهناك سادسا ادعاء اسرائيلي اخر بان التشويش على الرادار المصري 
لم يبدا آلا بعد ان تمت المغارة خشية ان تدرك اجهزة المرادار ان هناك 
(( شسيئًا دحدث 2١)‏ ., 
ولكن هذه المعلومات جميعها ©» والتي نشرت في المفرب © تتجنبب 
الاشارة المى دور مكتمل قامت به ١‏ كيبرتي » » سفينة التجسس الامركية 
المتي كانت راسية انذاك على تعد؟١‏ ميلا من شواطيء سيناء » او ربما 
كما يتكهن بعض الخبراء ‏ المكواكب الصناعية الاميركية في المفضاء . 
وعلى اي حال سيظل هذا الملفز بحاجة المى مزيد من الوقت للانفضاح 
ايت 1 1 
© المسؤال الثاني : كيف وفرت اسرائيل كل هذه الاعداد من المطائرات 
لتقوم بالمغارات اللكثيفة » في اكثر من جبهة ؟ 
اولئك الذين كتبوا في الغرب عن المعركة قاللوا ان اسرائيل 0 


1 وبالاضافة لذلك كانت هناك غارات على التجمعات المدنية في اكثر 


ذلك نتيجة لتمكنها من اعادة تسليح وتموين الطائرات بسرعة على ارض 
المار 7 
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راندولف تشرشل يقول في الديئي تلفراف ( 15 تموز ) ان الطائرات 
.الاسرائيلية كانت تحتاج لمسبع دقائق ونصف فقط كي يعاد تموينها باللوقود 
والذخيرة ©» فيما يقول جاكوب اهارون ( دير شبيغل ل تموز ) أن ذلك 
كان يحتاج اللى دقيقتين ونصف فقط . ْ 
وهذه الاحصاءات مجرد تهور في الاكذوبة ذاتها » فالمتوسط المدولي 
لديه اقدر اسلحة المطيران في المعالم لاعادة تموين المطائرة بالذخائر والموةود 
ببلغ ستة اضعاف هذا الرقم على الاقل . 
ومع ذلك فان توفير الموقت في هذا المجبال بالمذات هو اقل قيمة مما 
ببدو للوهلة الاولى » فالوقت' الاساسي كم يكن ذلك المذي تستغرقه الطائرة 
بين طلعة واخرى بالنسبة لاسرائيل ولكن اللوقت المذي تستغرقه الرحلة 
ذاتها الى المهدف المبعيد . 
ويظل المسؤال معلقا : كم طائرة استخدمت اسرائيل في تلك المفارات؟ 
الاسرائيلدون يقولون : ليس اكثر من ..»2 طائرة ولكن الحقائق تقول العكس » 
فاكثر من هذا العدد بكثر هاجم مصر »© وفي الموقت ذاته ابلغ الملك حسين 
في البوم الاول من اللمعدوان ان حوالي ..2 طائرة تحلق فوق المجبهسات 
الاردنية » هذا بالاضافة للطائرات المتي حلقت فوق سنوريا »© فاذا انقصنا من 
هذه الارقام اعداد المطائرات الاسرائيلية التي سقطت في اليوم الاول 
هذه الارقام اعداد المطائرات الاسرائيلية المتي اسقطت في الميوم الاول 


يظل المسؤال اللغز هو : كم طائرة اشتركت في المغدوان ومن اين اتت بها 


اسرائييل 1 
© المسؤال الثالث هو : كيف استطاعت المطائرات الاسرائيئية ان تصل 


المى المطارات التعيدة بالمرغم من ان مدى 'يرانها لا يسمح للها بذلك >»' 


خصوصا اذ! كانت قد طارت على علو منخفض الامر الذي يقلل من سرعتها 
ويزيد من استهلاكها للوقود ؟ 

هنا يوجد صمت اسرائيلي مطبق » الا آن « حاكوب اهارون ») دخترع قصة 
لا تصدق للتبرير. » فهو يزعم ان الطائرات الاسرائيلية استعملت محركا نفاثا 


"قي همه .ا 





رواحدا في ذهابها وايابها لتقليل استهلاكها من الموقود » وزعم أن هذه 
المطائرات كم تستعمل محركيها الاثنين معا آلا وهي فوق اهدافها ( دير شسبيفل 
تبت تهعطليوزُ ). 

آلا ان هذه المزاعم هي مجرد فكاهات لا قيمة لها ©» فاستعمال محرك 
'غاث واحد لطائرة مقاتلة محملة بالقنابل لا يجعل سرعتها نطيئة للفاية 
وبالتالمي يؤخر مهمتها ويسهل ضربها بالمدافع الارضية ولكن ايضا لان الطيران 
بهذه المطريقة مستحيل عمليا ولا يمكن معه السيطرة على المطائرة او توجيهها 
.. ثم أن المراج للها محرك واحد فقط ! 

المسؤال هنا : هناك تناقض فظيع بين مسافة الطريق الذي سلكته 
المطائرات الاسرائيلية لمضرب اهدافها وبين قدرتها على الموصول اليها .. كيف 
وصلت اللمطائرات الاسرائيلية المى رأس بناس على حدود السودان مثلا قاطعة 
. .10 كيلومترا فيما لا يزيد مداها عن ..12 كيلومتر ؟ كيف وصلت الى 
الاتش تري. على الحدود المعراقية ؟ كدف وصلت المى الاقصر ؟ بل كف 
وصلت الى دتتا المنيل ان كانت قد جاءت من المفرب ؟ 

هل استخدمت قواعد اخرى ؟ هل زودت بالوقود في مكان ما على 
الطريق ؟ 

ان هذه الاسئلة » بدورها » تحناج الى تحقيقات تستفرق بعض الوقت» 
الا ان المدبلوماسي المهندي المسابق جنسن يكشف المنقاب عن الاحتمال الوحيد. 
( اقرأ فصل : « التواظؤ » ) . 

ومع ذلك فانقواعد الصوالريخ المصرية على ارض المتحدة استطاعت 
ان تدافع عن نفسها بكفاءة » وعجز الاسرائيليون عن اصابة اي منها » ولا 
معامل انتاج السلاح » وقال ضابط اسرائيلي كبير لراندولف تشرسل « هذا 
شسيء قد نعيش النندم عليه كثيرا ») . 
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في نفس الوقت اللذي اطلقت فيه اسرائيل ظائراتها في واحدة من 

ابشع عملدات المخداع المدوئي ( ذلك ان دايان » في 4 حزيران »© قال انه . 


ا 0 


لى البسار : المواطتثون _-3 

: فلاحون ومقاتلون ف 1 
ا ؛ كندوا العدو 2 
فادحة قبل الاحتلال واثناءه . 


تحت : صورة لاول طيار 
أنسر'] نيلي اسقطته المدفعيتة 
اأضادة المصربة يوم العدوان 
الاول وهو بعترف أمسسام 
٠‏ التلفزيون المصري عن التواطؤ . 


الى اليمين : دبابة اسرائيلية 
اثناء المقاومة ‏ الباسلة ابد 
«دلتها هذه المدينة . 





سينتظر نتائج المعمل السياسي ‏ وكان مجلس الامن ما زال منهقدا ) قامت 
مجموعة كثيفة من الدبابات الاسرائيلية بالهجوم المبري الاول على خسان 
دونس »2 لاغلاق قطاع غزة من جنوبه وعزله » الا ان قوة من جبش المتحريسر 
الفلسطينية بدعم من قوات مدرعة مصرية صد الهجوم بسهولة » واوقف 
تقدم المدبابات الاسرائيلية المتي استعانت بالمطائرات واستطاعت احتلال البلدة 
في المثالثة عصرا . 

وكان من الواضضح ان اسرائيل تنتظر ذنائج هجومها الجوي الذي 
وضعت ثقل الممركة كلها عليه ©» كانت غابتها الاساسية خوض حرب مدرعات 
ودبابات بحماية جوية كاملة مقابل مدرعات ودبابات للدرست محمية بأية قِوة 
جوية ... وهذا يحمل معنى واضحا في حروب الصحراء . 

كانت المعركة ©» اذن © قد بدات . 

وعلى المفور دخل رمح »*صري مدرع بسرعة شسديدة » منطلقا من المكونتلا 
الى اللنقب ©» وبسرعة شديدة سحقت هذه العدة المدرعة دفاع العدو وقوته 
المدرعة المتأهبة ©» ونظف قطاعا واسعا من الاأغام المثدوتة امام تحصيبات 
اللعدو © واندفع حوالي ١6.‏ كيلومترا داخل النقب ( شبيفل - تموز ) . 

وذدما كان اللمقتال الضاري يأخذ طابعا شديد المعنف في خان يونس فتحت 
الحبهة المسورية مدافعها على طول الحدود المشمالية واخذت تدمر »© بلا 
هوادة ©» قطاعات واسهعة من مستعمرات المدو في الحليل . 

اما على الجبهة الاردنية فسنترك روبرت ج. دونافان »© المذي كان هناك 
ليكتب ١‏ ستة ايام في حزيران » يروي ماراه : 

« بدأت القنابل تتساقط على القدس ( المحتلة ) حوائي الساعة الحادية 
عشرة ظهرة .. وعبر الحدود كان الجيش الاردني متحصنا جيدا »2 لقد ثبت 
مدفعيته باعتناء في حذر عبر تلال اللقدس ( المعربية ) وبدا الجددى الاسرائيلي 
غير قادر على آن دفعل شيئًا .. اكثر من .." بناية في القدس ( المحتلة ) 
خربت نتدجة لقصف ذلك الدوم > انفجرت قنبلة آردنية قرب منزل ليفي السكولء 
. واخرى قرب الكنيست ... آدى القصف الى تدمير حديقة الددوانات في 
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ف 3 دبابة اسرائيلية تتلقى اصابة مباشره مسن 0 : 
7 ] المدفعية السسورية المتمركزة فى اعلى التلال .. واحدة من 3 ل 2 
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الملك حسسين في موقع الجبهة 


٠. 


قبل ابامقت من ببءالفدوان: 


القدس الخحتلة وموت .1 من سكانها .. واضطرت الحكومة ان تدند عشرة 
مستشفيات متخوئة ... لقد دفعت اسرائيل على المجبهة الاردنية خسائر 
مادحة وبذلت محهودا ثقيلا ») . 5 
'وفي تسمال الارض المحتلة نقل الصحفيون الفريدون ان المادفعيسة 
السورية لم تكن لتخطىء هدفها في أية قنبلة. تقذفها على المعدو » وفسي 
المظهيرة قلمت الطائرات المسورية بضرب حيفا واشعلت امار في مصفساة 
البترول اللتضخمة هناك » وفي طريق عودته من المفارة استشهد اخد الطيارين 
السوربين فوق حيفا بالذات التي خيم عليها الظلام فيما كانت المسنة اللهب 
المندفعة الى اعالي الفضاء من ١‏ المريفاينري » المجاثمة على المشاطىء نضيء 
المدينة . 
على ان ذلك لم يكن وحده ما دجري . 
فبالملرغم من ان المعرب ادركوا » عند الظهيرة ©» انهم سيحاربون دون 
غطاء جوي وان المعدو سسيستخدم ظيرانه على اوسع مدى فقد واصلت 
المجبهات الثلاث » على نطاق دموي واسع » قتالا مريرا . : 
كان سلاح المطيران المعراقي اقل الاسلحة المدوية العربية تضررا 
بالفارات المفاجئة > الا ان تدمير مدارج المطارات المتي يستطبع أن ينطلق 
منها 6 في الاردن > جعل فعاليته اقل » ومع ذلك فقد استطاع هذا السلاح 
الكفوء ان يقوم بحوالي خمسين غارة في يومين على تل ابيب ذاتها وناتانبا 
ومطارات العدو في المنقب © وباعتراف المعدو نفسه فان المطيران المعراقي 
لم يفقد في هذه المفارات المخمسين »© فوق الاراضي المحتلة » الا طائرة 
واكخسلةة . ٠‏ 
في غضون ذلك كانت معارك سيناء محتدمة » ورغم ان المسلاح المدرع 
المصري اضطر نتيجة افقدانه اللفطاء المجوي ولتعرضه مغارات الغدو المتصلة 





1م ا ا ل اها 


د 





ان يتخذ موقف المدفاع فقد استطاع ان يلحق بمدرعات المعدو خسائر فادحة 
وان يعطل تقدمها في جميع المواقع المتي هاجمت منها ©» ولم يبلغ عن 
معركة برية واحدة خاضها الديش المصري في تناع وخسرها 1 

يقول جاكوب اهارون © الضابط الاسرائيلي الذي كتب وصفا للمعارك 
لجلة دير شبيغل الالمانية ( تموز 19517 ) ما يلي :7 

« أن المقوات المصرية المبرية الحقت خسائر فادحة وهائلة بقواتنا. امبرية 
ونجحت في ايقاف عدة فرق مدرعة في امكنتها ومنعتها من اللتقدم ثم سحقتها 
بالرغم من المسيطرة الجوية الاسرائيلية » وكان باسطاعة قوات المجيش 


المصري سحق القوات الاسرائيلية في ثلاثة ايام على الاكثر » لو استطاعت . 


المطائرات المصرية المنجاة دن هجوم الطران الاسرائيلي صتيحة ه حزيران » 
ودمضي اهارون فيقول : 

لقد تكبدت اللقوات الاسرائيلية» المبرية والمجوية على السواء» خسائر 
فادحة في الارواح والمعدات .. خسائر الطائرات الاسرائيلية تزيد عن مثة 
طائرة » وفي اليومين الاولين خسرت أسرائيل من الدبابات والمصفحات ما 
يتجاوز المئات بكثر » وخاصة في سوريا » . 


القت اسرائيل بقواها المبرية المدرعة في المساعة اللمثامنة الا ربها من 
صباح الاثنين © حزيران على الطرق المشرقية ‏ المغربية في سيناء على 
اعتبار ان الحكومة من اأشرق لا المغرب باللرغم من صعوبتها الا انها اسهل » 
لاسباب طوبوغرافية » من المحركة من المشمال الى المجنوب »© وبدلا من ان 
تهاجم القوات الاسرائيلية من المجنوب ومن اللوسط ( حيث كان يعتقد ان 
القوات المصرية تضع ثقلها ) قامت بالهجوم بأتجاه خان يونس . ( راجع 
الخارطة ) . 
كان المحزام المرملي حول قطاع غزة مزروعا بالالغام المبلاستيكية » 
ووراءها كانت المخنادق اازودة بالمدافع المضادة للدبابات محفورة بطريقة 
معقدة وبارعة © وحول مدينة غزة ذاتها كانت دبابات ( تل )هم ) 
المسوفياتية المصنع جاثمة في حفرها المخاصة احماية المدينة . 


كدان اس يه ”ل يت 
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يحت 


الملغوم » ولكن هذا القصف الكنرف لم يفجر جميع الالمغام المبثوثئة في حقول 
خطرة حول القطاع وكان كشسفها نكاشفات الالفام مستحيلا لانها كانت قنابل 
| بلاستيكية » وهكذا » فحين انتهت المطائرات الاسرائدلية من اللقصف سيرت 
دبابات شسيرمان الاميركية » وسئتوريون الانكليزية » وأ.م.اكس اللمفرنسية 
نوق هذه الحقول »© لتنسف الالغام تجنازيرها . 
ورغم أن عملية الاجتياز هذه كبدت اللمدبابات الاسرائيلية بعض المخسائر 
فانها ما لبثت ان قوبلت بقذائف المدافع المضادة للدتابات امام خان يونس 
حيث تكبدت الخسائر الافدح . 
ظلت خان يونس تقاوم هذا المرمح المدرع الثقيل حتى المساعة الثالثة 
وفتي المساعة الخائسة ارسلت القيادة المصرية .86 جنديا من المصريسين 
والفلسطينيين باسلحة خفيفة الى خان يونس « حيث تمكنوا بعد ققال رهيب 
من اخراج الاسرائيليين » ( شسبيغل ل تموز ) ٠‏ ! 
وفي المليل اعاد الاسرائيليون المكرة بعد ان تلقوا امدادات مدرعسة 
جديدة » وبعد ان قام المطيران بطاعات لا بيحصيها المعد لفتح المطريق امام 
الاسرائليين » واشتبك اهالمي خان يونس مع بقايا جنود العدو في قتسال 
شسوارع دموي تكبد فيه الاسرائيليون خسائر غير معروفة وارتدوا عن الماينة. 
وفي هذا الموقت كانت امدادات جديدة من المدرعات تنضم الى المدرعات 
التي تطوق خان يونس ثم تنفرز من المجموعة قوة:من الدبابات والمعريسات 
المدرعة تتجه الى المشمال لاحتلال مدينة غزة . 
طوال تلك الليلة واصلتالمدفعية الاسرائيلية قصف مدينة غزة وخان 
يونس »© وفي الساعات الاولى من الصباح الباكر انفرزت قوة مدرعة 
اشرائيلية اخرى من خان يونس اتجهت شرقا نحو اللعريش . 
١‏ !8 5 3 0 
على ان الامور كانت اكثر تعقيدا وتشعبا من ذلك في جبهة المقتال 
سك مسياً , 


0 في المبدء قامت الطائرات الاسرائيلية بقصف متواصل للحزام الرملى 





وكي يكون فهم ما يجري ميسورا »© فمن الضروري أن أبدأ في تعقب 
الاحداث قبل انطلاق الرصاصة الاولى » من وجهة نظر المراسل الحربي 
لجلة شبيغل الالمانية » اللأذي كتب سلسلة من المقالات ترجمتها جريدة المعلم 
المغربية المى العربية ( ؟١‏ تموز 1951 ) : 
© الساعة ١١‏ من منتصفه ليلة ؟ حزيران ( قبل العدوان ب م ساعات ): 
توجهت 8 قطع تحرية اميركية تابعة للاسطول الساذس الى شمال شرق 
سيناء واخذت تدور في خط منحن سمال المعريش باتجاه يافا . 
© المساعة المثانية صباحا ( قبل المعدوان ب 1 ساعات ) : حلقت سبع 
طائرات مصرية من نوع 6 ؟ ت فوق المقطع المبحرية الامبركية: مدة 16 دقدة 
على ارتفاع 95 الف قدم » ثم اتجهت المى اللاذقية . 
© قبل وصول هذه الطائرات المى سوريا المتقت بثلاث قاذفات اميركية تابعة 
لحاملة المطائرات « أميركا » من طراز « فانتوم ؟ » . 
© فور نزول الطائرات المصرية في مطار اللملاثقية وصلت انباء تفرد ان 
سلاح المطيران البريطاني نقل 4 اسراب الى اليونان وقبرص . 
© كان وجود اغلب القطع الاميركية في سمال شرق المتوسط سببا لاعتقاد 
المقيادة المعربية بان اي هجوم سوف يأتي اما من المشرق أو من المشمال . 
© في المساعة الثالثة من صباح ه حزيران ( ؟ ساعات قبل بدء العدوان ) 
حدئت اتصالات من موسكو بهمن واشنطن بالقاهرة تؤكد ان اسرائيل أن 
تهاجم » وتطالب المقاهرة بضبط النفس وعدم البدء باطلاق انار ! 
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تصف « ششبيغل » المفارة الاولى فتقو 

« أما في تل ابيب فكانت الاحداث تدور في شكل آخر . فموشى دايان . 
عمل متبقظا طول المأدل وعلى اتصال دائم بقيادات قواته في المجبهات الثلاث» 
وكان قد قرر أن يقوم بالهجوم الجوي في الساعة السادسة صباحا ولكنه اجل 
ذلك اللتوقيت في الساعة الرابعة صباحا وعاد فكرر نفس اللشيء في المساعة 
المخامسة وذلك لوجود غواصة مصرية على بعد .16 كلم شمال الاسكندرية ». 


الى اليمين: دنانة اسرائيلية حوصرت أثناء القصف الذي 
تعر ضت له قى مسسمدتعمر 6 ة تقع مقابل قطاع غزه 2 وسدو الحظام 
الذى خافته قدذائف امد فعية والدخان لهم المكان فيما أ 9 
اول طاقم الدبابة ) الى اليهين ( سر در كن هازيا . 


أل اسان اسير عربي في غزة » مرغم على رفع يديه 
3 َأسه تحت تقدند السلاح الاسراثيلي ولكنه دسم سح 
مر باع وغضب قّ وحة الغزاة ٠.‏ 


قّ المارلفا رذ تقو ذه المعر 0 بعد اصابلته شظية ف م عاطق 
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اما من الذي ابلغ عن وجود هذه المفواصة المتي كان موقعها جديرا 
بكشسف دورة الطيران الاسرائيلي للهجوم من غرب المتحدة » ثم من الذي تولى 
القيام بمناورة لاستدراج هذه الفواصة بعيدا عن خط سممر طران العدو خلال 
الساعتين الملتين انتظرهما دايان فذلك ‏ في كل الاحتمالات ‏ كان من مهمات 
السفن الاميركية التي كانت موجودة في مكان قريب . 
وتمضي تديغل فتقول : 
« وآخرا حدر امر المهجوم في المساعة المسابعة وكان على المطير'ن 
الاسرائيلي ان يقسم الى ثلاث مجموعات تتجه الى 'شمال الاسكندرية في 
مستوى سطح البحر حتى لا يظهرها رادار المقاهرة . وبذلك في المسساعة 
الثامنة و ١١‏ دقيقة سقطت اول القنابل على المطارات المصرية . وقد فوجيء 
الطيران الاسرائيلي عندما وجد عددا صغير! من الطائرات على الارضى واتم 
تحطيم 50 بالمئة منها . وقد اقلق ذلك موشى دايان حتى انه كاد ان يطاب 
من اميركا التدخل لوقف المقتال . وككن المضربة المشديدة المتي لم يكن دايان قد ا 
عرفها بعد ان طائراته نجحت في تحطيم شمال محطات للقيادة وبذلك ١صبح‏ 1 
الطران المصري بدون مراكز توجيهية . فالطائرات المقاتلة تاخذ معاوماتها 
من الارض حول مكان وجود العدو وسرعته وبذلك تستطيع أن توجه له المضربة 
القاضية » وفي الساعة المتاسعة اخذت الفرق المدرعة العربية المثلاث تهاجم 
اسرائيل . حتى تلك المساعة كانت القيادة المعربية تشعر بالاطمئنان حول 
الموقف العسكري . ودخل اللمطيران المعربي في المعركة تحت قيادة ظائرات 
اليوشسن المجهزة لهذا المعمل في وقت المحن فقط . عندئذ بدأت المقطع الاميركية 
مي سمال سيناء في المتشويش على اجهزة المرادار المصرية الموجهة قوق سبناء “ 
ولتي كان عمل اللمطائرات بدونها يعتبر كارثة من الموجهة الاستراتيجية . 
وفي اللمساعة المعاشرة كانت المقوات المعربية المدرعة المكونة من .." مدرعة 
ثقيلة و 8 الاف جندي قد توغلت اللى مسافة 8 كلم داخل خط الدفاع الاسرائيلي 
الاول . كانت هذه المقوات تتقدم بدون حماية جوية ولكن هذا المعامل لم 
يكون اي عائق حتى ان قائد هذه القوات نصح باعطاء المفطاء المجوي انطقة 
غزة بدلا منه وكان المطلب الوحيد الذي قدمه للقيادة العامة هو ان تمونه اثناء 
الليل بااف طن من الذخرة والموقود ليواصل اندفاعه نحو جنوب البحر اأبت 
اما قائد القوات الاسرائيلية في ايلات فقد استنجد بالقيادة المعامة والاحنداطي 
الذي كان مجموعا في سمال المكونتلا . وقال « ان الدبابات الاميركية تحترق 
كالورق امام المدبابات المسوفياتية الثقيلة وانه فقد اغلب مدرعاته وهو 
يحاول مهاجمة القوات العربية ») . كانت المقوات العرتية لا تزال تواصل 
تقدمها بدون ادنى صعوبة © وحاولت قوات المظلات وفرق خفيفة اسرائيلية 
مهاجمة القوة المدرعة من المجناح الايمن في الساعة المواحدة بعد الظهر وبعد 
معركة خاطفة فشلت بعد أن فقدت اكثر قطعها واسلكتها » . 
وكانت عمليات الطيران المصري قد اضحت مستحيلة ©» واحكس قسادة 
هذا المسلاح بانهم يفقدونه دون مقابل » فتم سحبها في حوائلي السابعة 4 
لاق . 








بالمظلات خلف الخطوط المصرية بارباك حركة ااقوات المعربية » فصارت تصدر 
/ الاوامر بانسم القيادة في المقاهرة . وقد ظهر بعد انتهاء المعارك بان حصؤول 
اسرائيل على امواج ارسال القوات المعربية ورموز الاتصال كان اكبر نصر 
حققة موشى دايان مع مكتب المخابرات المثاني . فالوقود والأخيرة التنى 
طلبتها المقوات المندفعة شمال ايلات حولت الى الشمال بقلل لتسقط في 
كقل المغام مصري وتحت ضربات المدافع ١اثقيلة‏ والطائرات المتي استطاعت 
المعمل في المارل تعد ان عرفت موقع قافلة القموين بالضبط <( فقد صدرت 
الاوامر المى المقافلة من تل ابيب )») . وظلت المقوة المدرعة المعربية تنتظر دون 
جدوى وفي منتصف الليل اصدر قائد القوة اوامره لبعض وحدات الاستطلاع 
بالمتقدم وتمكنت هذه الوحدات اللمصغيرة دون قتال يذكر من الموصول الى 
مسافة قصرة من جنوب البحر الميت » ثم توقفت بانتظار الموقود » . 

وتمضي شبيغل .قائلة : : 

« كان موششى دايان قلقا في ذلك الوقت لان المقوات المدرعة المتي صارت 
غي داخل صحراء !انقب والقوات المعربية الاخرى المتى بدأت تتوغل مسن 
جبهة الكونتيلا كانت تهدد بتطويق نصف الجيش الدهودي اللجدوني لو خصات 
على ما يكفيها من الموقود والذخيرة . وكادت الكارئة تقع بعد ذلك بالقوات 
الاسرائيلية عندما احيطت الفرقة المدرعة المسادسة وحطم نصفها » وعادت 
المقيادة المدهودية المى خطة الارباك ) . 

ثم تقول : 

٠‏ وفي اثناء المليل حاول رجال الفرق المدرغة الاقتصاد في اللوقود ودلك 
بتحديد قوتهم على الحركة واخذ المجنود يسحبون النفظ بالانابيب من سديارات 
العدو المهجورة لينقلوها المى دباباتهم التي كانث تستهلك ..18 لتر من 
المبترول كل ساعتين . كانت القيادة المعربية لا تصدق ما بحدث وخاصة وان 
الاتصال مع القوات المعربية في سيناء اصبح ضوعدفا بسبب امتشويش وطول 
اللليل اخذت قوافل المتمودن تقع في مصائد المبهود .. 

كان المجنذود على وششسك البكاء وهم درون السبب التافه المذي حول النصر 
المى وقوف في اقل من ١.‏ ساعات بعد بداية المعارك » . ْ 
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في صباح الدوم المتالي » 5 حزيران © كانت اسرائيل'قد ضمنت السيطرة 
الجوية فوق الجبهات » وببدو انه في ذلك اللصباح صدرت الاؤامر القوات 
المصرية بأن تتجمع في اللسمال وااوسط . 

ومع ذلكفقد كانت القوات المدرعة الاسرائيلية التى انطلقت غسى 
ساعات الليل الاولى من خان يونس نحو غزة ما تزال تواجه مقاومة مستيسلة 
من اهالي المقطاع وجيش التحرير واللقوات المصرية الموجودة في المقطاع . 

وحتى ظهرة يوم الثلاثاء » " حزيران » كانت غزة ما تزال تقاوم بالرغم 
من ثقل المهجوم المبري وااجوي عليها » وفي المظهرة قامت الطائسرات 
والدبابات بهجوم ثقيل آخر قاومته غزة ببسسالة دامية واعمال فدائية لا تصدق 
وظلت قوات العدو غير قادرة على دخول المديئة الا بعد الفروب ©» ومع ذلك 
فقد ظلت بعد ذلك اكثر من ثلاثة 'اسابيع عاجزة عن السيطرة الفعلية على 
المديئة » وعاجزة عن دذول عدد من المخيمات . 

وفي الصباح ايضا كسفت اسرائيل ان ”؟ غواصات مصرية اخذت 
نهاجم اسدود وشمال كيفا وحنوبها »6 وعادت المفواصات ساعة بعد انهاء 
مهماتها ( راندولف تشردل ‏ صاداي تلفراف  ١5‏ تموز ) . 
ومع اللصباح الباكر ذليوم ذاته كان المطابور' الاسرائيلي المدرع المذي اتجه 
من خان يونس الى العريش قدانقسم الى قسمين : قسم اكمل 
طريقه نحو المعريش وقسم اتجه جنوبانحو ابو عجيلة . 

في ابو عجيلة ذاقت الدبانسات الاسراليلية بالرغم من حمايتها الجوية 


م1 .. وفي اثناء الليل اخذت وحدات الاتصال الاسرائثلية والتي قذفت 


الى اليمين : الملك حسين في الكثيفة ضربة قاصمة » وفي الوق تالذي كان ثقلها يتحطم امام مقاومة ابو 

مكتبه أبام العدوان وسدو عجيلة كان ثقل الدبابات المتجهة الى المعريش يستوقف امام مقاومة الخطوط 
الارهاق من السهر 2-0 الامامية للعريش ذاتها . 

وجهة . وقد استدعى ذلك ان تقوم اسرائيل بعملن لدعم هذا الموقف © اولا انزال 


اعداد كثيفة من المظليين بالقرب منابو عجيلة. وثانيا ارسال قوة مدرعة 
اضافية من المعوجة ‏ ( نيتزانا الدعم المقوة ابره المتي كانت تتحطصم 41 


امام مقاومة ابو عجيلة . 
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وفي هذا الوقت بالذات كانت القوةالمصرية التي دخلت الى النقب في 
ايوم الاول قد امرت بالرجوع » وبداتهذه القوة. بالانسحاب الى مواقعها 
في آلكونتلا . 

وحتى صباح اليوم التالي كانترفوف من ااظنيين تنزل امام ابو 
عجيلة وتباد بسرعة هائلة » وقامتالقوات المصرية باخلاء المكونتلا » حيث 
كانت قوتان اسراتئيليتان مدرعتانتتجهان نحوها : وأحدة من ايلات جنوبا 
في محاولة لقطع خطوط تراجعها والثانيةمن المواقع المقابلة لها . 

وفي هذه الاثناء كان موقع اللقصديمة بتعرض لحصار ثأتى عن هذه 
الهجمات جميعا : فقد صار من الصعب عليه الانسحاب شمالا لان الهجسوم 
كان يتجه من انشمال »© كما أن العدوافرز جزءدآ من القوات التي كائمت 
تهاجم آبو عجيلة التي عادت واتجهت غربا لتهاجم القصدمة من المخلف . 

وتحت هذه الوطأة اخذت القوات الموجودة في القصيمة » والمتي تعرضت 
لقصف حوي متواصل طوال .4 ساعة تنسحب بالاتجاه الجنوبي المغربمي 
لتجتمع مع القوة المنسحبة من الكونتلا باتجاه / نخل » وممر ١‏ متلا » تاركة 
وراءها مجموعات انتحاربيبة قامت بتعطيل المظابور الاسرائيلي المدرع 
النطئق من ابو عجيلة حيث نجحت في ايقافه لتؤمن الانسحاب »© وكبدته » في 
مغارك ضارية استمرت طوال اللسل وتهار آليوم التائي » خسائر لم تكن 
تخطر على تال المدو . 
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في نفس اليوم » الثلاثاء " حزيران»كان الجيش الاردني الذي احتل جبسل 
|المكبر ما زال متمترسا فيه فيما اخذتقوة صاعقة من الاردنيين ثتجه مسن 
جنين آللى الساحل » وقوة اخركتخترق حدود العدو انطلاقا من الخليل. 

كانت الجبهة الاردنية تشكل خطراحقيقيا على اسرائيل ولذلك فقد رتب 
الفدو هجومه على هذه الجبهة مزسمتة اتجاهات قي وقت واحد » 
رافقتها » بلا انقطاع » غسارات اسراتيلية جوية متواصلة . 

في البده قامت آلقوات الاسرائيليةبالتمركز ف المرتفمات ألمتي تقع قرب 
جنين لتقوم بحماية طابور مدرع هاجم مدينة جنئين من الشمال . 

وكان طابور آخر يتجه مباشرة نحونايلس . 

وباحتلال اللطرون انضم طابوربمدرع قام بهذه الهمة الى دعم مسسن 
طابور آخر اتجه نحوه من غربوبالقدس وانضما معا » بالاتجاه نحو 
زآم الله . 

واتجه طابور الى اللشرق مباشراةنحو بيت لحم حيث انعطف الى 
الشمال ليقطع طريق عمان ‏ القدس شرقي القدس المعربية »ويحصر الدينة 
الغربية المباسلة . 

آلا ان المجنود الاردنيين الذين قاموا باستبسال لا يصدق في الدفاع عسن 
مواقعهم كانوا يقابتون ‏ دون ايةحماية جوية ‏ قوات تفوقهم اضعافا 





ع 


الجتود الاسرائيليون تحملون ضابطهم الجر بح »© المصاب 
برضاصة فى معدنه » بعد المعارك التى حصلت قرب بور فؤاد 
وتكبد فيها الاسرائيليون خسائر فادحة . 


ومع ذلك فقد عرضت اشرط ةالتلفزيون انقربي صورا التقطصست 
بالمكرات لجنود آردنيين قاتلوا وهم جرحى قتالا مريرا » وثمة شهسادات 
اعترف بها المعدو نفسه عن كفاءةمنقطعة النظر ابداها المقاتل الاردني 
الذي قاتل اعدادا وعنادا لا قبل له بهاقتالا كلف الغدو خسائر فادحة في 


كل شستبر . 
5 5 7 
يقول دونالد ماكفولبن في كتاب( آالحرب المقدسة » حزيران ا" ) : 
حين بدأنا تحاول دخول القلدس العربية ) اوقفتنا المدافقع امرشاسة 


التي كانت تنطلق من البيوت والمكهوفوالتحصينات »© وبدآ تنا ان المقناصة 
موجودون في كل مكان ... وكلفنا كل شبر في أول متة ياردة قطعناها عبر 
البوابة خسائر كبيرة .. وفجاة صرعترصاصة قناص الرجل الذي كان 
يقودنا » واصيب الرجل الذي وراءهبرصاصة في صدره وما لبث ان مات. ,. 
وفجاة قتل الرجل الذي كان ورائيمن رصاصة انطلقت من قناص كسان 
يجثم وراء حانط علوه خمسة اقدام ...حاول الجنود ( الاسرائيليون ) ان يردوا 
على النار ولكنهم عجزوا عن معرفةالكان الذي ينبفي ان يصوبوا نحوه.. 
وفي ذلك الموقت كنت اسمع الهديرخارج الاسوار يدل على أن قتسالا 
بالدبابات يحدث هناك » 
لقد قاتلت القدس ببسالة وإافقدت العدو صوابه » يقول ماكفولين : 
« ولاقى اثنين من الجنود الاسرائيليينمصرعهم برصاص زملائهم الاسرائيليين. 
لقد قتلوا برصاص جنود عصبيينلآن كل واحد من انجنود كان يطلق 
الرصاص على 'ي شيء » . 
8 8 3" 
لقد اندفعت مجموعة من الدباباتالاسرائيلية تمحاذاة طريق بيت لهم 
شمالا نحو بوابة يافا في القدس القديمةالا انها ارتدت على اعقابها بخسائر 
باهظة حين اشتبكت هناك مع قوةتمن الحيش الاردني ٠.‏ 
وعادت هذه المجموعة ادراجهاخجنوبا الى نقطة اتتجمع جذوبي جبل 
صهيون » ثم اتجهت شرقا حيث انضمت اليها قوة مدعمة من المدرعات » وما 
لبثت ان آنقسمت الى قسمين :مشاة اتجهوا نحو بوابة دانغ المؤدية 
الى الحي الميهودي في القدسالقديمة ( وحائط المبكى ) واللقسم 
الثاني من اندرعات اتجه شرقا ثمشمالا نحو بوابة سانت ستيفن » حيث 
حصلت المعارك الضارية » والمتيانتهت بدخول قوة مدرعة مباشرة نحو 
المسجد الاقصى . 
8 8 93 
يقول راندولف تشرش ل في« الصنداي تلغراف » ( .؟ تصوز 
141 ) ان الاردنيين تمكنوا فسببيالساعة العاشرة والنصف من احتلال 
دار الحكومة » وبداوا في الساعةالحادية عشر والنصف بقصفه جبل 
المكبر الذي تم احتلاله فى الساعةالواحدة الا ربعا من صباح الاثنين » 
م حزيران ٠‏ 
ينسبه راندولف تشرشل لسكرتم الجنرال يوزي ناركيس »© قائدالقطاع 
الاوسط في اسرائيل » قوله فيمذكراتكان يكتبها اثناء المعركة : 
« الثلاناء ب + حزيران ‏ الساعتر م2" : احتللنا مدرسة الشرطة » 
كانت هذه اكثر المغارك خراوة ..فقدنا .4 قتيلا من المظليين الذيسن 
كان تعدادهم يربو عن ..ه .. كانزهناك ..؟ جنديا اردنيا يحمسون 
المدرسة © ولقد قاتلوا بضراوة »“قاتلونا قتالا كالححيم ©» وصرفئسا 
ساعات ونحن نحارب مسن شارعالى شارع »2 
وحين اقتربت القوة الاسرائيليةالفازية من القدس تعرضت لخساشن 
فادحة اخرى يقول الكولونيل موتا »قائد المظليين الاسرائيليين فى وصفها: 
« وحين اقتربنا من السور سقطناتحت قصف ثقيل من المدافع الاردنية 
المضادة للدبابات ©» وفورا اشتعلتاخدى دباباتنا وعددت من شيارات 
الجيب »© لقد بدات الخسائر تنزلبنا منف اللحظة الاولى ©» واضطررنا 
الى تفيير خططنا » . 
8 1 8" 
الاربعاء » ا حزيران ©» على حبهةسيناء كانت القوة المصرية الانتحارية 
التي تطوعت لحماية الانسحابالصري من القصيمة ها زالت صامدة »تحت 
ظروف. لا يتصورها عقل »© امامهجومبالدبابات والطائرات يشئه العدومن 
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اتجاهين . 
وضمن . الخطة التي وضعت لسحب الجيش المصري من سيناء » لتجليبه 
إلفناء دون غطاء جوي قامت القواتالمصرية بشن ثلاث هجمات مضادة : 
واحدة في المعريش »2 وواحدة في بسيرجنجافة وواحدة في ممر ميتلا . 
وفى هذه الهجمات المضادة الثلاثسحق المصريون ©» رغم عدم توفسسر 
الفطاء الجوي »2 الالوية المدرعصسةالاسرائيلية الامامية » وشلوا تقدمها 
لناميبن اقصى حماية ممكئة للانسحاب 


في البدء ضربت المدرعات المصريةفالعريش القوات المدرعة الاسرائيلية 
فى هجوم مضاد سريع شاركت فيلدالطائرات المصرية النسي وصفيت 
مشاركتها » هن قبسلل المراقسسينالفربيين » بانها كانت عملية انتحارية 
محضة.» ومع ذلك فقد ضرب لواءاسرائيلي مدرع كامل وشاركتالسفن 
المصرية في ضرب تجمعات العدى التي كانت تتقدم لنجدته ٠‏ 

وروى الصحفيون الاجانب بالرغممن تحاملهم قصصا مذهلة عنالبطولات 
التي ابداها الجنود المصريون فيهجوههم المضاد في ممر هيتلا وبحي 
جفجافة . 

وفيٍ هذه الاثناء كانت اربع شعبمن الطوابر المدرعة الاسرائيلية تنجه 
من شرق جنين وغربها نحو نابلس وطابور يتجه من منطقة تقابل نابلس 
نحوها هباشرة وطابور رابع يتحهدتشمالا الى المدينة ذاتها من ضواحي 
القدس . 

وامام نابلس تكبد العدو خسارة فادحة فيما كانت طائراقه .3 تغبر علسى 

التجمعات العسكرية والمدنية طوالايام وليالي الاثنين والثلاثاء والاربعاء 
(ه و5 و /ا حزيران ) 

ومع انسحاب الفرقة المصريسةالصفيرة المهوجودة فى شرم الشيخخلت 
جنوبسيناء امام الاسرائيليين, الذينقاموا بانزال مظليين في هذا الوقسع 
دعمتهم زوارق الانزال الاسرائيليةبالمعدات والرجال . 

ولكن مظليين اسرائيليين اخريسزنتانوا قد انزلوا في شرم الشيخ قبل 
1 ساعة ابيدوا عن اخرهم ٠‏ 








على قافلة من الشاحنسات 
والمدرعات الاسرائيلبية قرب 
العريش في جولة قاصفة تكبد 
فيها العدو خسائر فادحة »6 
ويبدو الجنود الاسرائيليون 
يفرون فيما انبطح آخسرون 
بينما اخذت النيران تشتمل 
بالاليات نتبجة للقصف . 


في حبل الزيتون ٠‏ شسهيد 
ماد ني عر بي اغتاله رصاص 
الابرابليين بح الاحتلال . 
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هنن نافئلذة فتدق 
انت ركو نتندتال في عمان © 
يبدو الدخان الذي خلفهقصمف 
الطائرات الاسرائيلية لمراكز 
مدنية في العاصمة الاردنية . 


هه 61 اه 


قطار العرشن بيورسعيد 


بعد ان نسقه الفدائيون بعد 


الشفيس + حزيرانك 2 يصفكاب ( الحرب المقدسة ) الموقسف 
ل نيتو : « قاتل المصريون بسسالةؤممر ميثلا ©» وغالبا ما قاتلوا هناك 


باندفاع انتحاري » ومن فجر يومالخميس قاتل المصريون بشجاعسة وخفله اطيدقر لبان وغ عاسو 
منقطمة النظر محافظين على صلابتهوالدموية التي استفرقت طوال يوم بذلك الامدادات الاسرائيلية 


الاربعاء ») . الى الحبهة . 
ان هذه الشهادة التي تصدر عنكتاب هكرش نهائيا لخدمة اهداف 

الدعاية الصهيونية ©» وهذا واضحمن علوانه » يمكن بسهولة ان تترجم 

الى اضعاف اضعاف الكلمات التي صيفت بها » وليست هذه مبالفة» 

فقد خسر الاسرائيليون في همر ميتلاعددا .من الدباباته يقل قليلا عسن ا 

مجموع ما فقدوه طوال ايام المعدوان . 


. ش الحتود الأسرائيليون تون 
ا 0 ونيد با جار 1 0 اه 04 8 / " د 3 
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زلمان شازار » رئيسسن دولة 
العدو 4 عنسين حجدار حائط 
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الجنود الاسراثيليون يلمون قتلأهم نفك أن ع و 
* الغرب فى زاوية,قرب بواسة سانت ستيفن فى القدس ٠٠‏ قال المهبوز : 
الرجل.الراكع في وسط الصورة اصيب الات ةا التنقاط الصودتي 
نانية عي اردته فكلا ٠.‏ عه : 












الدخان يتصاعد من حسسر 
اللنبي الذي يصل الضفة 
الغربية بالضفة الشرقية بعد 
ان قصفه الاسرائيلبون 
بالطائرات ليمنعوا وصول 
الاهدادات الى اهالى الضفة 
الغربية . ١‏ 





الى البسار : الجنودن 
الاسرائيليون ينتهكون حرمة 
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القفييلن + 





املك حسين يقود المعر كقبنفسه 


إيجا! و 








١ 


9 


1 
١6 0‏ 
559292 + 
و 0 
. 0 ا -#ه 


3 
7 وين 








الك 
٠‏ 


00 


3 





.من قرار وقف اطلاق النار » كانتقد حققت سيطرة حوية كاملة وكانت 
تعتمد على مواقف الدول الفربيةالحليفة التي ١تاحت‏ لها بمناوراتها 
الدبلوماسية الكشوفة فرصة انتواضل خرق اطلاق النار دون ان 
تتلقى عقاب؛ هذه الاستهانة بالرأيالعام الدولي وهيئاته العليا . 

ومع ذلك ©» فقد تلقت اسرائيل منسوريا ضربة قاصمة يلخصها »© بدورة 
ما » ليفي اشكول رئيس وزراء العدوفي الحديث الذي ادلى به لصاحب 
جيلة م شبيفل. ؛ الالمانية ( المهراوفشتين ) في العدد رقم ب 19 سس 
3 /351] سه 

.٠‏ لو القيتم نظرة علسىالمستعمرات الواقعة 5 الهدود 
3 الاسرائيلية والحالة التيهي بها الان لاقشعر بدنكم من هول 
التدمير الساحق الذي لحق بها ©» لميبق حجر فوق حجر فى جميسع 
الستعمرات تلك » وكانت المدفميةالسورية تسيطر كليا على المواقع 
الاسرائيلية وتضعهسا تحت رحمةنرانها > لدى السوريين مدافسع 
ضخمة يصل مدى قذائفها السى .'كيلومترا » وهكذا حعلوا مزارعنا 
ومستعمراتنا ومنازلنا طعمة للئيران» وحولوها في ليلة واحدة الى رماد » 
11 ا 
شنت سوريا يوم الاثنين هحزيران ثلاث هجمات بالدبابات على 

مستعمرات تل دان »© ودان ©»وشعارياشوف واحثلتها بعد قصفا شديد 
بمجموعات ثلاث تتشكل كل واحدةمنئها من ١‏ الى .؟ دبابة . 

ولكن اثناء هذه العملية كانس المدفعية السنورية تصب عشرة اطنان 
من القنائل كل دقيقة من ١10‏ مدفعاممئرسة على الحدود . 

يقول الجنرال « الازار » قائنسدالقطاع الشمائلي في اسرائيسل 
لراندولف نشرشل (الصنداي تلفرافت "٠‏ تموز ) : « كان لدى السوريين 
قطعا متحركة تحمل كل واحدة منها؟١‏ صاروخا وتستطيع اطلاق ١6‏ 
صاروخا بالدقيقة لسافة عشرةاميال» وكانت الجبهة مزودة بمدافع من عيار 
مليمترا يصل مداها الى 11هميل » وثمة ..؟ هدفسسع مفساد 
للطائرات )) 

واشتركت هذه المدافع حميفغها فىاحالة الجليل كله الى رماد . 

23 85! 5 


1 الجمعة 4 حزيران القت اسرائيلبثقلها على الجبهة السورية بالرغم 


قام الاسرائيليون بهجومهم علنى سوريا ©» بعد وقف اظلاق الئار »من 
جهة تل العزيزيات بسد قص فبالطائرات استمر ليلا نهارا طوال 
الايام الني مضت على بدء العدوان» وحين وصلت ميرعات العدو السمسى 
« تل الفقي » > خرج لها الجنوداالسوريون . 
يقول الازار : « ثم صار القنتال بقيضات الايدي والسكاكين والاسنان 
واعقاب البنسادق »© وقتدل 18اسرائيليا )) . 
واتجه الطابور الاسرائيلي المدرعنحو الجنوب بمعونسة ثمائيسسة 
بولدزلارات. ») قام السوريون. -باعتراف الازار ب بندمر ثلاثة منهسا 
على الفور © وقامت الدباباتالسوريةالمدفونة في الارض بصب نيرانها على 
الاسرائيليين .. 
يقول راندواف تشرشسل في مقاله بالصنداي تلغراف في وصف هذه 
المعركة : « لقد اصيب الاسرائيليون بخسائر فادحة . . قائد اللكتيبة الليوتننت 
جنرال موسى كلين سقط قتيلا © ثم قتل نائبه الذي تولى اللمقيادة مكانه » 
وبعد قليل قتل.اكنائب الجديد المذي اخذ مكانه » . 
5 2 
ومع كل ذلك فان تفاصيل عديدة لم تزل في طي الكتمان » لقد آدت 
النكسة بالطبيعة المى صمت عربي مطبق عن تفاصيل ما جرى » واذا كان ذلك 
شيئا لا بد منه فانه » مزناحية اخرى » ترك المجال واسعا والميدان فسيها ‏ |7 موا : 
ل من لكايب لمنراليئية. الذي الخرقت الغاله 1 لعو اشهادة الضعافي اتني ١‏ التق هذه الصورة : الجنود 
ان كل تفاصيل المبطولات المتي حدثت ما تزال طي المكتمان » ومن مهمة | الآسرائيليون. يقتادون اببعة فدائيين عراب بعد ان جردوهع - 
أولثك الذين سيصنمون الانتصار ان يكشفوا عنها وان بضعوها في مكنها " من ملايسهم المجرهد الاشتباه بهم الئ” جيث اطلقوا الرصاص 
من المشرف المعربي » أما الان فقد كانت المنكسة اكبر من كل يه »> ولكنها لن عليهم فورا » وحين سَالهم الصحفي هل تحوبم 7 
عم الذين زرعوا في رمادها وجروحها ودمارها َس ايساد الاسر اثيلي : لالقد اطعمناهم فقط ! © » 
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عشرات الالوف من الحجنود الاسرائيليين امام الجبهممسة 
السورية الطبة وتبدو وراءهم الحرائق الني اشعلتها 
المدفعية السورية » وكدتهم عبرها افدح الخسائر 


دبابة اسرائيلية تتلقى اصابة مباشرة من قنبلة فوسفورية 
سورية .. واحدة اخرى من الدبابات الكثيرة التي فقدها 
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الاسرائيلية © الدور 
اجنبي من تل أبيب ©# 
استعمال النابالم وقنابل 
كيماوية اخرى # 
الارهاب والوحثشية هس 
طرد سكان الضفة 
الغربية 12 الامم المتحدهة 
اسرائيل بقرارات 
الجمعية العامة بهي 











اتفق المراقبون العسكريون ان اسرائيل استعملت في 
عدوانها الدبانات والطائرات على اوسع نطاق ممكن وتجنبت 
ان تواحه المقاتلين العرب وحها لوحه ٠‏ ' 

وقد اضطر ها ذلك الى استعمال قنابل النابالم المحرقة 
دوليا على نطاق واسع ٠‏ 
ولم يكن هدفها من استعمال قتابل النابالم » وقئابل 
كيماوية محرمة دولبا » لمجرد تجنب الصدام مع الجنود 
العرب مباشرة ولكن كان لها ايضا هدفان لا يقلان اهمية : 

الاول : القيام بحملة ارهابية وحشية سلفا لارغام 
المواطئين العرب على النروح من المناطق المحتلة » خصوصا 
الضفة الغرببة 

والثاني : الرغبة في انهاء المعركة باسرع وقت ممكن 
وباية وسسلة متوفرة مهما كانت هذه الوسيلة تنعارض مع 
القانون الدولي والاخلاق الانسانية ٠‏ 


وقد ناتي عن ذلك سلسلة من النتائج الخطرة آالني لا 


بد ان توضع في عين الاعتبار :. 

اعلاميا وتحجبها عن الوصول الى الراي العام العالى 3 ف فوع 

ملف الجنسيات حيء بهم الى اسرائيل سلفا للقيام 

اله الاعلامية العالمية دما ف ذلك حجب الحقائق السى 
يقول الكانب المريطاني جابيس الدريدج في مقال كته 

<بريقلد انماء نوفوسني (؟ تموز ١5511/‏ ) أن صحيفة 





حملة الدعابة التي شنتها 
اسرائيل بعد العدوان للم نكن 
اقل خطرا من حملتها قبل 
المدوان '» قامت. العحعحيبف 
الاوروبية وكأنما نتنيجة لخطة 
واحدة بحملة اعلامية لم 
يحدث لها مشيل بالعاللم 
لصلحة الاحتلال الاسرائيلي © 
ولطرق الامر ‏ لتعياة :الاين 
البومية القق وغعت» علئسة 
دامان ف الاعلانات» .٠‏ اعلانسات 
بيع الاسلحة والعطور والازياء! 


7 اسرائيل لتغطية اساء وان 6 ويمضي وو 
فيقول 11 و لكنهم تحولوا الى انصار ستهجن لاسر اثمل)) 
ويعبد الدريدج الى الذهن انه » ابان الحرب العالمية الثانية 
لم يكن عدد المراسلين الاجانب في موسكو يزيد عن 0؟ شخما 

لقد كان هذا الحشد الرهيب من الصحفين لازما 
لاسرائيل لبس فقط لححب كونها السادئة بالعدوان ولكسن 
ايضا لستر فضائح خرقها للمثل الدولية ولتكبير اسطورتها 
ولاخفاء التناقضاة والمناورات فى مواقف ساستها ٠‏ 

وقد ادى هؤلاء دورهم الى حد كبر 6 بل استطاعوا آن 
يضغطوا » بالمعلومات المزورة التي ارسلوها » على محرى 
المناقسات فى الامم المتحدة ٠‏ 

ب قهم الذين حعلوا من ادانة اسادىء بالعدوان مسالة 
تستفرق مناقشة طويلة رغم وضوحها » ولم بقل اي واحد 
منهم لصحيفته » الا بعد اسبوع من بده العدوان © ان 
اسرائيل هي الني كانت بادئة رغم معرفتها بهذه الحقيقة 
كما ثبت فيما بعد ٠٠‏ واعطت انباؤهم الكاذية هذه مبررات 
شكلية لعدد من ساسة الفرب ليتضلوا من التزاماتهم 
المعلنة » وتآخر بل الفاء ادانة اسرائيل ‏ كما فعل دينراسك 

وهم الذين غطوا التنناقض الفظ ببن تصريحسات 
المسؤولين الاسرائيلين يوم ه حزيران حين أكدوا ان امهم 

من الهجوم لبس الاحتلال وبين تصربحات: اول كالرسمبين 
الفسهع > بغد ثلانة ابام فقط > من نهم لن بتخلواً 
الإراضي النى احتلوها بالعدوان ٠‏ ش 


ص 





واحدة من السفن الغارقة في 
0 السويس والني تعطيل 

للاحة فيها نتبيجة للعدوان 
الاسرائيك” ٠‏ 














ا 0 
4 00 
النازحين » 04 م 0 

ظ ١‏ ' 5 1 9 . 3 
ا 0 
الشرقية ٠‏ 


نو قف اطلاق 0-6 0 
اليل تخرشه السويس « 
ار قناة ١‏ ب 
2 00 
ابر م : خزانا : 
الانة ١‏ 


666 اهى ل 75 








نابلس بعد العدوانوالاحتلال: 
جنود العدو في الطرق » وتبدو 
الدكاكين وود .. أو 5 عة 


اربعة من حنود العدو في 
نابلس بعد العدوان يحيضصضون 
باحد مواطني المدينة ويسوقونه 
الى الاعتقال ٠‏ 


شاحنات العدو في نابلسبعد 
العدوان محملة بالنهوبات التى 
كادت تتركز بصورة خاصسة 
على المواد الغذائيةوالكهربائية. 

















ب وهم الذين حرضوا الرأي العام الغرنى تحريبضصا 
منجرما على الموقف العنصري الذي يتخذه الآن من العرب 4 
وب جمبع ما نقلوه من رسائل دما كشوه من مقالات وما 
سروه منكنب لم ترد كلمةواحدة تصالح العرب» لا سبياسيا 
الواقع المربر هو أن الملاغات العسكرية الاسرائبلية ذاتها : 
ع تزويرها » كانت اكثر صدقا من ادعاءات الصحفبين 
الغر بين > أن المثال الاشد حطة على هذا الاتجاه هو المقآل 
الو 0 ننشر نه (١‏ اتنايم )) الأميركية في عدديها ١‏ تموز 
9 ود ( وخصوصا الاخير ) الذي جاء يحمل مسن 
الاتجاهات العنصر بة البفيضة » وما يمكن 0 بال 
0 سامية الجديدة » الموجهة ضد العرب اكثر بكثر مما 
أن يستطبعه أو بجرؤٌ عليه اي كاتت نازي في ذروة ازدهار 
الهمنئرسة و : ا 


ب وهم الذين مارسوا تعنيما يتنافى مع كل مبسادىء 
الصحافة الشريفة على جرائم النابالم الاسرائيلية وقصف 
سيارات الاسعاف وعمليات البطش الوحشي فى صفوف 
عرب الارض المحئلة ( خصوصا الناصرة ) واعمال النهسب 


والسلب الواسعة النطاق التي مورست ف الضفة الغرببسة 
واعمال الافناء الجماعي الني مارسها الاسرائيليون في غسزة 
والننصرفات الوحشسية مع أسرى الحرب و السلوك الهمجي 
الذي سلكه الاسرائيليون تجاه الجنود المصر يبن الذبسان. 
حردوهم من البستهم وموانهم واطلقوهم في الصحسراء 
الشاسعة تحت شمس تبلغ حرارتها ٠‏ درجة ليموتوا 
جوعا وعطشا » وعمليات القمع والبطش الني استهدفت 
طرد عرب الإرض المحئلة بالقوة ٠‏ 

| ان الاخفاء المتعمد لكل هذه التنصرفات الهمجية المبالغ 
واوسع عملية تضليل وتزوير :يعرفها الناريخ ٠‏ 

مه وناني الننائج الني تأتت عن السلوك الاسرائيلي هذا 
العالمي مححوبا عن روايتها ٠‏ 

م ؤحاء ذلك كله ليدعم موقف المتواطئين السب سي ف 
الآمن » وحين كانت اسرائيل تستفرد سوريا بعك قسرار 


٠٠ 


وقف اطلاق النار كان التزوبر الاعلامي مستمرا عن. طريق 
الادعاء بان سوريا هي الني نمارس خرق وقف اطلاق النار 
في حين اعترفت هذه المصادر ذاتها » فيما بعد » ان اسرائيل 
هع تحت هذه المظلة التي امنها التواطؤٌ الإنجلو امير كسى 
السياسي والعسكري وامنها التزوير الرهيب في الامانة 
الصحفية انتقلت قضية الشرق الاوسط الى الجمعبة 
العامة للامم المتحدة بطلب من الاتحاد السوفياتي ٠‏ 
اهنا ها [س] 


ولم تكن حكاية التواطؤ في الميدان العسكري اكثر اهمية 
من.. حكاية التواطؤٌ ف المجال الدولى . 

وبالرغم من ان الدول العربية والشرقية والصديقفة 
القت شقلها كله في الجمعية العامة ( ومن ذلك وصول 
اتوسيغين على رأس وفد من خمسين يوم 11 حزيران الى 
يويورك ) الا ان الضغط الاميركي لعب دورا حاسما في منع 
التوصل الى قرار لمصلحة العرب ». او على الاقل لمصلحة 
الإاحدات 2 مستقبل المنطقة ٠‏ 












أنعقده ل 2 

ل لا 2 لكان ابد 
200 تلن اسان ل 7 

الا ل ا لل 20 


١ 


الى البمين : علم الامم المتددة فوق سيارة 
مراقبي وقف اطلاق النار قرب قناة 


السويس اثسر اول يوم من وصولهم الى 
هخاك » وتبدو فى الافق طائرة ميغ مصرية. 


الى البيسار : فندق بور سعيد وقد قصفته 
الطائراتك الاسرائيلية بصواريخها في 
«جومها الذي تعمدت فيه ضرب المواقم , 
المدنية مع اول يوم من وصول مراقبيوقف 
اطلاق الثار الدوليين الى منطفة الفناة . 


بتقدمون من الشاطىء الغربي لقنا ةالسويس 
رافعين علم الامم المتحدة كي لا تطاق الثار 
علببوم 


تحت الى البوين : سسارة اؤتوبسيس مدسة 
كانت احد الاهداف النى تعمدت الغارات 
الاسراثيلية ضربها فى الاسماعيلية اننساء 





م1 وقصة مندوب الكونفو كينشاسا في الامسسم المتحدة 
صارت معروفة بعدما اعلن عنها الجنرال موبوتو : فقفد 
استطاع الضغط الاهير كي بس وربها الرشوة ل ان تحصل 
مندوبه الكونفو هذا يمتئع عن التصويت بالرغسم من ان 
اوامر حكومته كانت تشير عليه بالتصويت الى جاهئمب 
المشروع اليوغوسلافي الذي كان يويد المطالب العربية . 
1 وكانت ننيجة التصودك على المشروع اليوغوسلافي أن 
نال الاكثرية غير المطلقة ( اقل من ثلثي مجموع الاصوات ) 


وكذلك فشل اللشروع الذي قدمته دول اميركا اللاتيئية 
المعادى للعرب ٠.‏ 
ولم يكن من طريق » بعد ذلك » الا اعادة المسالة برمتها 
الى مجلس الامن . 
لعا [ها [ه] 


وق هذه الاثناء كانت اسرائيل قد ضمت القدس العربية 
البها بالرغم من قرار للجمعية العامة » صدر بما يشبسسه 

الا ان اسرائيل التي لم تكتراث بهذا الفرار » ولا باعادة 
تاكيده مرة اخرى من قبل الجمعية العامة » مضست فى 
اجراءات الضم معتمدة على موقف حليفاتها في الاممالمتحدة 
الذي يستطيع تاكيدا ان يمنع صدور آي قرار عن الجمعية 
العامة او مجلس الاهمن يوصي باتخاذ اجراءات فعليةلعقاب 
اسرائيل على تحديها للقرارات الدولية ٠‏ 
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ى اليمين : الفريق اول محمد فوزى 
يا كان ابان العده وان رئيسسا للاركان 
واثيست خلاله كفاءة رقي بموحبها الى رائية 
القائد العام للقوات المسلحة ف التحدة 


الى اليسار : الملك حسين يتحدث ف , 
ال مز تمسر الصحفي الذي عقده فى اعقاب 
العدؤان وشرح فيه ملاسسات. الموقف 
بصراحة ٠‏ 


تحت الى ٠‏ الحنو د الاسر انيليون 
بتركون 6 0 الى الغرار تحت 

وادل من رصادى رشاشات الطانرا تت 
لضب بة في احد الاششباكات التي حصلت 
اثر وقف اطلاق النار ٠‏ 


تحت أل ى السسار : بقايا زورق مطاطسى 
دمرتهالرشاشات المصربة واحتنجزنهواسرت 
فيه <لمديبسن اسرائيليين حاولا انزاله 
فى قناة 00 بعد وقف اطلاق النار 
باسابيع قليلة 


5 اا 
1 اك 


5 7 





: الرئسس عرد الناصر 
0 يده وهي متشابكة مع بد 
الرئّس نيقولآي بودغورني عند 
زبارة الرئيس السوفيياتي 
للقاهمرة فى اعقاب العدوان 
لحت الموقف 3 





: الملاك حسين سي 
خطابه " فى الامم المنحدة اثناء 
انعقاد دورتها الطارتة لنبحتث 
الموقف فى الشرق الاوسط » 
وفيه نقل الملك الاردني للعالم 
صورة كاملة عن الموقف مسن 
وجهة النظر العربية ٠‏ 
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: الرئيمس 
. بحبي الجماهر السوفياتيبية 
لس 0 اثناء زبارته لوسكو 5 









من فوت : الدكتور جورج 


طعمة 'مندوب سوريا في الامم 
امتحده ودود الى حو آرة 
امستر فيدرنكو الملدوب 


الدكتور محمد عوض القوثى 
مندوب الجمهورية العرببيسة 
اانحدة ف الجمعية العامة 
انناء المناقشات ٠‏ 


ابا ايسان وزير خارحدسية 
اسرائيل وهو يتحدث امام 
مجلس الامن ٠‏ 


آرثر غولدبرغ ممثل الولايات 
اللتحدة في مجلس الامن وهو 
يتحدث امام مجلس الامن ٠‏ 


و محجي حجن جب + ووس و سيج" الموري 








كنت دريدة ( بيوبورك تابمز 4 ف 260 بوم 

اعة: حزيران ) 000 ) /1 ١5‏ عام مراسلها تم رانس سهدت 
ما يلي : 

(« المكان ف التكام ب الكااة 0 كي 3*0 
ا الع ل الل ليع ل 0 0 
الاسرائيليين ال وجرحوا آماعةه 0 الممسارك 251 
- ا ال ل لك 1 2 

لقد كان تل الفخار نقطة 0 لشية الاك 
وهو عبارة عن مر تفع صغير ل لك مسسان 
ل لي ل ل ا ل الاك ا ل لا 
بيشرف على سهل الحولة ٠‏ 

نك لاض الت ا ال ال الل 5 
وضع ف ملحأ 

وافد ددا البجوء الاسراثيلي على الدل يوم الجمصصسة 
ا ل 0 0 ارات كك 0 مؤلفة مسن 
لأعققت أل لل 0 الت ات ل 0 
2 لت ركم لالت اال ا 20000 
و لاف ا ا 22 0 00520 لكا | لأا 
قاتل السوريون بضراوة ٠‏ ولا كان 1" الفخار لسن الا 
واحدا من عدة نقاط لاي اع لل 0 
ا 1ك ارت 2225-5 ك0 افدح 
ل الا نا ٠‏ 200 


ل ال ل باه 
اأعركة اأضنار به 


١ لس‎ 


ذا 








في 








1 





6ك ل ل ل لج لم سك 
ا 10 
(( سقط معظم قادة ل 2201-2 لكر اكه لك ار 
90 النكك ل الي لت لكك تم 
الراند زوهر مساعد قائد احد الافواج النيهاحمت 2 
يات الل 2 الل ار ا 5 
لا ال 0 لك 0 للد 00 
على .مواقع تل العزيزيات وتل الفخار وبرج بابل فال : 
لكك قالناسع شك الراك 200 1110 -220 
ان بتقدم خلف لواء اث ل الك ل ا 0 
لل يت الف ل 0 
ات اا 5000226 » وقتل معظم القادة ومنهم 
المقدم موسى كلاين 50 550 الأفواج 4 والرائد 00 
كريسكى » والثقيب ميخا والنقيب شلومو سيجال وجرح 
الراند زوهر فى يي ل الل ل اريت 0 كم 
ا 00 لك 20066 السوريون في هنا القطساع 
ا 7 اي ا ل لل راد 
2 الي لل لشن لساك كك 


لت ل ل 0 20010 ل م 
عددها تاريخ ؟ تموز ( يوليو ) 19571 حول المعركة ذاتهسا 
سس . 
تحمايه ‏ وكان الاي لل 0 زه لل يت الل 
© لتك الامامي » وبرج بابل واسحريات من الخلف » كماكان 
ا ل ةا 00 ا<دهر ٠‏ وخصلت خافه زعورة وعين 
الس سب يذ مذ نا 

2 0 كك ل ا للا ل ل 3 
سلسلة ال يا اميت الات الكت لدف اككم 
طول كيلو مدرات عديدة ل 2*0 -01- و حسسى 
005 الا الت ل ا 00 

ا ل ا ا ال 0 ات 
اع لي ل لت لحك اك 510 0 
مستجيلا ل لات ات 0 ْ 

لله نان افك ا ل ا ا ا 
ومعه سبع عربات مدرعة » ولكنها اصبحت ثلاث عربنات 
ا م ال اس 5 
الى الارض ٠‏ 

وبعد ذلك تفرعت القوات المهاحمة اللبى محورين فى 
بتاكل اطخ ل" 01 ات ال لل ال 220 
ل ا 2 2 السمالى اه يله 2 
ا الل ا 5750 قتلى كشرون مما اضطسر 
ا لت 0ك (نقدكس ا ات ل 0 6 


0ه 





الل ا ا لكك 
مخ مسا وراء حادز لل 
العنيف على ااحجمهة السيورية .. 





1) 





ا الاك الل لك اصيهوا 0 السك 0 
6 د 6 الخال ٠‏ 

ال الل 0 ار ا الى الم السورييبن 
--000 2 0 ل اكت ال ا 62 
الخندق قرب جثث خمسة عشر قنيلا وجريحا ان درقسع 
اا 202 ال ل 0 لت الست 
لناكث لاد 920501 |21 وحاولوا الاتصال بالوحدات 
ل الك دون الت التسنوبس ٠‏ 

017 5-0 مردخاي التقدم للمساعدة وققه تلات 
ا يكن الحزء الشرقي من الهدف الاحنوي »6 وعند 
مشسارف 8 دمرت مدرعنان 3 ا( زم القظ كم السدوريسسة 
اللركزة الى قلب الحفر الني لل 20 

يبلت الى المدرعات ٠2‏ “ وخاناتن نسرآن السوريين الرنسسة 
ل ال 00 الهدفا ومصندرها مدذفع دسم 
لت كان 357 القثسلة 09 القشلة ووه 

وحنى "7 2 2 السوريون الل ل المكتا 
من موحاته الهجوم 3 وخاولب م ثالنة اقنحام الوقع”. 2 
2-5 وكان لض لكات قد لا كلهم وارتفع عدد 
القذلى لك الي 0 

ل ل“ ال 2 0 في الاشتفاض 


| وتفريغ ا ل ل 0 ال 00251 


موحة اثر مو لك الف الت ل الال 0 
0 شيء في استبيل ككل الموقع ٠‏ هكذا دارت 03201 
قْ 98 الفخار و٠‏ ) 

ا ا 0 ال حك لك ال اديت 
اللي الل نت 0 الاك ار 0ت 
متواصملة »؛ ؤافلنت <امينه الضغيرة بهذه الطريقة ! 1 








الل ا كم 
ل 00 0 


السدورية 
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الرئيس عبد الناصر يصافح املك فيصل فى اول لقاء لهما 
بالخرطوم لحضور مؤتور القمة العربي الرابع ٠‏ 








كان الملك حسين هو .اول من دعا الى لقاء عربي علسسى 0 
مسستوى القمة مباشرهة ف اعقاب العدوان د واعشبر انعقاد 1" 
قمة عربية باسرع ما يمكن ضرورة لا غنى عنها وواجبا 2" 
لا بد منه كواجهة الاثار المنرتبة على العدوان ٠‏ 

وكانت وجهة نظر الملك تعتمد اساسنا على ان العدوان 
قد ادى الى خلق ظروف جديدة في الوطن العربي طفست 
في اهميتها وخطورتها على آية ظروف قديمة يمك سان ان 
تحول دون لقاء عربي » وان خطورة وانساع هذه الظروف 
ال<ديدة تشكل تحديا لبس بوسع الدول العرسة ان تواحهه 
متفردة »6 وانها تشكل تهديدا للامة العربية برمتها وليسسس 
لدولة ما دون دولة اخرى » ولذلك فان اللواجهة بغي 
ان تحدث على اوسع ارض مشتركة ممكنة » وعلى مستوى , 
٠» © © ١‏ 1 

وحاء موقف الاردن » كما عبر عنه املك <سسين © 8 
لبلاقي بصورة او باخرى مكانه ف المذطق العربي »الشعبي 
والرسوي على السواء » الذي بدأ يشلور بالتدريج ساسك 
العدوان » فقد كانت الحاحة لعمل عربي جماعىي وموحد 
جاجة تشعر بها الدوائر الرسمية العربية شعورا منزايدا. 

وحدت دعوة الملك حسين استحابة ذورية في السودان 
خصوصا الذي هياته ظروف ما بعد العدوان ليقود العول 
الى تنفيذها » وكانت الدولات التي قام بها الملك حسدين » 
ومعه وبعدة عدد من الرؤساء العرب / دفعت في الفكرة ' 
شوطا كسرا نحو التنفيف ٠‏ 

آلا ان أنعقاد مؤتمر قمة عربي على مستوى القمة كان لا 
بد ان يسبق بتمهيد ضروري لحل وتقرير بعض المسائل 
المعلقة » وهكذآا دعي الى عقد مؤتمر لوزراء الخارجيمة 
الورب في الخ رطوم ٠.‏ 

وكانت الروح الجديدة الدافعة نحو عول عربي موحد 
قد قضت على الكثر من الخلافات المعلقة » ولقيست دعوة ش 
السدودان لعقدا مؤتمر لوزراء الخارجية قبولا عامسا 24 
واستحابة شاملة » واعلنت تونس » التي قاطعت اعمال 
حاموة الدول العربية واللؤسسات المنيئقة عن قمة ١5511١‏ » 
استعدادها لحضور مؤتمر الخرطوم »© وكذلك اعلشنست 
السعودية الاستعداد ذاته » وحاء هنان الاعلانان السسسى 
جانب ما اعلنته الدول العربية الاخرى عن استنهودادهما 
لحضور مؤتهر وزراء الخارجية العرب ف الخرطوم اسسسسر! 
بان العدل العربي الموحد قد دخل ف مرحلسة جدهة ]4 





لخد ف ا جور ااا تن ورم 


يم 


الى نيا 
فى هه 


| 


واحه مؤتمر وزداء الخارحية العرب فيالخرطوم سلساة 
من اللواقف والقضايا فى ظل الرغية فى اييتجاد ارض مشتركة 
لوقف عربي موحد » وكان على رأس هذه القضايا مسالة 
البيهن 6 ومسألة سسياسية ضام النفط و سحتب الارصدة 6 
ومسألة انعقاد مؤتمر للقمة ٠‏ 
وقرر مؤتمر وزراء الخارجية في الخرطوم الذي انعقد 
في اوآسط اب ( اغسطس ) الماضي ضرورة انعقاد مؤتمسر 
قمة عربي في التاسع والعشرين من الشهر ذاته علي ان 
سسلقه مؤتمران : مؤتمر لوزراء المال والاقتنصاد والنفط 
العرب يعقد في بغداد فورا لدراسة الأوضاع النفطية 
والاقتصادية والمالية الني التردت على الدول العريية 
اتخاذها اثر العدوان » ومؤتمر لوزراء الخارجية يعقد في 
عير سوم 2 5 اب ( اغسطس )1917 © يدرس 
تقارير مؤتمر بغداد و يضع حدول اعمال مؤتمر القوة الذي 
لمي يام على الذو » ف التاسع والعشرين من الشهسر 
وف الفنرة الني كان مؤتمر بغداد بمارس اعماله أو 
بحضر لها كانت الاتصالات العر بية ناشطة على أو 
ا لنامين نجاح الؤتدرين بن اللأحقين اللذين كانا سيعقدان 
في اتخرطوم في اوآخر الشهر ٠‏ 
وف نطاق الاتصالات قام املك حسين بجولة عرسة 


1 واسعة زار فيها السعودية والمغرب ولمنان ضمسن زيارة 


لدول عربية واسلامية اخرى » وفى الوقت ذاته قام رئيس 
0 السودان السبد محمد احمد ميحجوب بزيارات لعدد 

من الدول العربية كانت اهمها زيارنه للمتصحسدة 
+1 وسوريا ولبئان » دارت في معظمهممسا حول 


التحضر للقمة » وحول حل مشكلة البمن ٠‏ 


+ وجرى للملك حسين الذي وصل الى سروت منهيسا 
حولته العربية الواسعة مساء ؟؟ اب 17ة1 استشال 
107 وشعبي حافل » واكد الملك في الكلمة التسي تبادل 

مع الرئبس اللبناني شارل حلو الترحيب ف بي تالدين 
َم بده على القتال والصعمود في سبيل حقوقها المشروعة» 
واكد هذا العزم مرة اخرى اثناء زيارته التي استقيل فيها 


. استقبالا حارا في طرابلس ٠‏ 


وكان الموقف ا ف هذه الاثناء استهرارا لوقفه 
السابق الذي بركز على الدعوة لتوحيد الصف الدر سي 
والنضال الدائب ِ سسيل ارساء الحقوق العرسة ع 
جميع الجبهات 

وقد عبر الرئيس شارل حلو عن هذا اللوقف في خطابه 
الذي القاه مرحبا فيه بضيف لبنان املك حسين حين قال : 

نحن نؤمن سلطان الحق آيمانا لا يفتر وله يتزعزع 6 
فالحدى حباة فاعلة مشعة وان يكن للكامة المصسرة من قوة 
وتأني » فانها تستمدها من عنصرها الجوهرىي الحصي » 
اي من الحق الذي تعبر عنه » نؤمن بسلطان الحق » كما 
نؤمن بان امياد والحقيقة توأمان 2 ينفصلان 4 :وو حدتان 


ف اي بقعة من بقاع الارض » فمن الصعب الا ابسو البقصي 


وتساءل الرئيس حلو في خطابه : 

( فكيف يبرضى ضى الضمير الاتساني بان تنتهك الحرمات 
ويحل القتل والتشريد في محجة الاسراء وارض التوحيد ؟ 
كيف يرضى ان يسود التضدمل » ويسبطر الظلم وآللوت 
في موطن من قال : انا الطريق »© والحق ٠‏ والحياة ؟ كيف 
يرضى أن تمحى »2 في لحظة غفل, عنها العدل » معالدم 
رسالتين سماويتين » ينعم العالم بتراثهما الإانساني ومهما 


© الرديدن تتغارل داو مد وهدواه 


الى همطار المذرطوم وفي اسستةبالسه 


,1 زذيدسن مكاس الأاسسادة الاسودائني 


المدسيد اسمماعيل الازهري »© وراسس 
دكومة الد.ودان ألن..دد --511 ادو تمد 


معرب 








يكن من خطورة المظاهر 6 قان ندع ذلك الضمر تخسدر 


نتوالي الخطوب فيتعود مشهد الظلم مكان العدل ‏ وحاول 
لكر ه والاضطهاد م<ل المحمة » وو سيادة التعدي والاغتصاب 
بدل الحق والشرعية 3 سل سمئواصل العمل ف سديل اعلاء 
كلمة الدق وازالة العدوان » ودحر قوى الاغتص ساب 6 
عطمئنين الى اننا نسير فى سمت العدالة » وهدى الايمان 6 
حكم التاربسخ » ولثن خاننا القدر فى معركة » فان 
النضال مسمور ٠‏ ولا يعقل أن نكون من الخاسرين © ولدينا 
العديد من الطاقات . واذا كانك الافادة من هذه الطاقات 
ففغرض تعبلتها تعبئة عملية شاملة » فان ينقصنا تضافر 
الجوود ف متتلف المستوبات واعلاها » لتحقيق التخطيط 

وف الوقت الذي ساور فيه السيد جوب» ر سس 
#زراء السودان الى القاهرة ليشاحث هناك في النتائج 
الني توصل الدها اتناء زيارنه للسعودية حول هو هبه زع 


البون »© كان لسئان يستعد لإسستفمال الرئسس عبد الر حمسن 
عارف يوم 6؟ اب ( اغسطس ) ٠‏ 

وما الست آن اعلن ف القاهرةان31رئسس حمال عمهد- الناصر 
قبل بالملشروع السدوداني لحل قضمة اليمن 6 وادلى السيد 
موقيو نا الى لعب دور 0 شاه ف وساء 51 آب 
( اغسطس ) في الفاهرة قال فيه 


(( أقسهدم لقاني بفخامة الخ جمال عدد الناصر للسسة 
امس بالصراحة التامة » وساذت اجتماعاتنا ددح الاخسوة 
العربية الاصيلة ٠‏ 
وقف تناقسدت سمادته تفاصيل المشسر دع الذي متسس سيم 
الإتماق عليه مع حلالة آأاك فصل سمو د يله مشكلة اليمين 
دبن الشقيقتين الجههورية العربنة اللنحدة والمملكة العربية 
السوودية . وقبل سيادة الرئيس حجمال عيب التاصسسسر 
اللشروع في حهلته » وتم الاتفاق على ان يستكمل البحث فى 


هلأ 
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1 : 5 7 ت المشميخ مساح المسناام المنا اعضياء الأوفد ١ل‏ 
© رئيسن مكلدى المدميازة امسو دآاا ي اليد اءماعدل الازهري ددءتة لامر دولة الكودت اذ دح مساح هلام الصجاح واعضاء اموفد الدويتي © 


دمض شاط تفصيلية ف اجتماع بعقد ف الخرطوم دين الملسك 
فيصل وفخامة الرئيس حمال عبد الناصر ©» ويكسون لي 
شرف حضور هذا الاجتماع » وعندها يمكن أن قشر نص 
المشروع والعمل بمقتضاه )) . 

ولم تكن تفاصيل المشروع قد اعلنت بعد » الا انه فهم 
بصورة عامة انها تسدئد على اساس المفترحات التي قدمتها 
المتحدة اؤتور وزراء الخارجية في الخرطوم والتي طالبست 
بتشكيل اجنة نلائية تشرفٍ على تنفيذ جوهسر اتفاقية 
حدة اللتى عقدت ابان زيارة الرئسس عبد الناصر الى الرياض» 
بيذه وبين الملك فيصل ٠.‏ 

وكان الرئيس العراقي عبد الرحمن عارف »© وقتذاك» 
ما زال في السعودية » وأدلى من هناك قبل مغادرته الى 
ديروت بتصريح ممنتفائل اكد فيه : ( انني على يقين من اننا 
جميعا سوف نعول فى اسيل اعادة الحقى اأعر : )ا ء. 

ولا يشك المراقبون في ان السودان والعراق ونان » 

في هذه الاثناء » كانت في طليعة الدول العربية الي تعمل 
على بذل مساعيها بشددة لانجاح اللقاء العربي المنتشسسر 
في الخرطسوم ٠.‏ 

ويوم 6؟ اب ( اغسطس ! استقيات سروت الرنئسسس 
العراقى عبد الزحمن عارف استقبالا تاريخيا لا نظر له » 


وف المساء اكف الرئيس شارل حاو » مرة اخرى » امام 
فندشة أ 


2 


«7 ان الدول العربية في عزمها الصامد على محو العدوان 


فيما هي تنصر ميدأ الحق والعدالة الذي بهم العالم اجمع» 
5 فمهن يهم اولتك الذين لم تمسهم بعد في العالسسسم 
قداسة قضدةنا ٠.‏ 

ان ابهاننا الوطيد بان الجهد المشتر ك الذي نذل فسي 
سسبيل العدالة يجد ف الودل مددا » فتضاف دوقفه الضمر 
الانساني الى قوة شعينا فيندك الظلم على الظالم ٠‏ 

على ارضنا تتنعوزب رسالتان بهما تغلب الانسان على 
ترليم وعلت الردح 4 وكل اعتداء على اررض المحسة و الاخاء 
اعتداءان : أعدداء غلى الار ض » واعنداء على اذر دح ٠‏ 

فاذا كانت ففلة غاصب الارض ظلما للمخلوق "» فسان 
ارذاء الرذح توديف على الخالق ٠.‏ 

ولن يهدأ فينا عزم ولن يقف لنا جهد » قبل عودة 
العدل الى نصابه والعحق الى آبه . 

أن ارض الرسالتين » هذه التي تحاول ان تسبطسر 
عليها نعرة العنصرية ونزوة التوسعية » تأبى هي وتأبى 
معها الاهم والشووب الا ان تبقى لاهلها » عليه تتكل »© فيما 
تجاهد وتسمعى © وبه تسستوين ٠‏ 





© الرليسن السسوداتي اسواء-لالازهري يستقيل ولي غهد ليب.. ببالامير الحسسن الرضى موثل اللأسك ادريسن السسنوسي ؛ وقد ظهر بيذهها 


تمعن دكومة السدودان المعيك م«دوداأ<ود ميدودوب 5 


الى 


مسالك الاهداف وثبات » و النضال حولات » فاذا ما 
عصدت على الساعي وثة ف الطريق » او كبت بمتافمل 
قدم » فانه » والهدف الكبير الأقدس معين بعد التوعر » 
سول © وندعد العغار انتصار 2( 

وف مساء السست 6 1" اب 2 افسيح وزراء الخارجية 
المرب في الخرطوم. مؤتورهم » ودارت المباحثات حول 
حدول اعمال مخنصر اساسه بر نامج مفصل عن الننشوصبات 
للملوك والرؤساء العرب بشان الوضع الاقتصادي العرسي 
دوره ف ازالة اثار العدوان 0 

وبدا واضحا أن عول مؤتمر وزراء الخارحية سسمر 
صورة طييصة » وف هذه الاثناء اعلن في القاهرة 6 يسسسوم 
اب » آن المنتحدة عازمة على بذل كل جهد لانجاح مؤتهر 
القمة' » واعلن لئان أنه سيثر في المؤتمر موضوع دعم 
'لجامعة العرسبة ٠.‏ 

دف 8 آبت افشتح ف الخرطوم مؤتمر القوة بحضسور 
ملوك ورؤساء ثماني دول عربية وممثلين عن اقطاب خمس 
دول اخرى هي الجزائر وسوريا والمغرب وتودسس وليبيا 0 
لا ان ممثل سوريا » وهو نائب رئيس وزرائها ووزيسر 

واستتقبات الخرطوم _ الملوك والرؤساء العرب استقفالا 


للملوك انا هنافا صاخيا داويا 2 بوحدة الصف 
والعهل على ازالة اثار العدوآن ٠‏ 

وقبل بدء الجلسة القى الرئيس حبال عبد النامسر 
خطابا في الجماهر الني احتنسشسدت لاستقماله ف مسار - 
الخرطوم ٠‏ 

وقال الرئيسس فى خطاته : 

« في الحقيفة انها الاخوة » فاني ف اشقالي من القاهرة 
الى الخرطوم » لا اشعر اني انتعدت على الاطلاق من قلب 
المعركة » فال الندعب السوداني منف بدء الازمة القى شقلة 
كله واعطى كل طاقته لقوى المقاومة والتقدم ٠‏ أن الشعب 
السوداني وحكومته الوطنية انتقلا الى قلب المعركة » بل 
ونقلا المعركة الى قلب الوطن السوداني فى الدقيقة الاولسى 
وكان ذلك دعما عظيما وشجاعا ٠‏ 

ولقد حنمت اليوم الى هنا كما تعلمون تلبية لمادرة كر بمة 

من حكومة السودان » رأت معها ان الازمة فشي عهقدك 
اجتماع على مستوى القمة العربية لمحاولة تحقيق حجحهمد 
عربي شامل لواجهة عدو تؤيده قوى هائلة وضارية » لا بد 
معها 9 الامكانيات العرسية ان تدحرك لكي تؤدي اها 


"الرئيس عبف الرحمن عارف برفقة عماد الحجيش 
البسيتاني القائد الاعلى اثناء تفقدالرئيس العراقم 
لقاعدة رياق الجوية . 








, ف مذ 8 31 0 4 
2 الملك حسسين وولي العهد الم شناول حلو يتجهمان دو قاعةه 
الشركك فى عطسنان تر ونث ١‏ الفوان “ليان اوسيول الاك الى برريت 





واذا كانت هذه المادرة قد اتناحت لي شرف اللقسسساء 
مرة اخرى بالشعب السوداني في وطنه « فانها في نفس 
الوقت الاخششار استتعداد مصر غير المحدود 
وغير المشروط لاي محاولة يمكن ان تلوح من ورائها بادرة 
امل في أن تكون للقوة العربية فعالبتها الحقيقية والمطلوية ٠‏ 
ٍ ليس هناك مكان لا نذهب اليه من اجل هذه المحاولة » 
ولسس هناك تردد في القيام ده في مسيلها » ولبسسس هناك 
اعشارات مهما كانت © تفوق فى نظرنا امل العرب الشامل 
اذا كانت هناك فرصة له ٠‏ 

اذا كانت الاحتماعات التههيدية الني كان من عملها 
الاعداد لهذا الاجتماع على مستوى القمة العربي » لسسم 
تحقق ما كنا نر<دوه منها فان ذلك اساسا لا شنا عن 
النمسك بالمحاولة الى آاخرها » لآن التحدي الذي تواحهه 
الامة العربية اكير بكشر من كل الرتاسات ومن كل العروش 

كما آن العاصفة الاستعمارية الني هبت على وطن 
الامة العربية كله ابتداء من ه حزيران لا بد لها ان تهز من 
الاعماق اوضاعا كانت سائدة قملها » وقد تشكل بالتنالي 
نقط تحول ف العمل العربي ٠‏ 

ولقد حثنا الى هذه المحاولة ونحن نعلم ان اخوانا اعزاء 
علبئنا يرون مقدما بعدم حجدواها » ولكننا اثرنا مهما كانت 
الاعشارات ان دحيء ٠.‏ وانا لنثمنى من كسبل قلوينا أن 
يتحفق ما يتصوره البعض » حتى من اخواتنا » بعسد 
اكثال ٠‏ 

لكننا سوف نحاول وسوف نحاول شرف » وسوف 
نحاول باخلاص ويثقة » فى وحدة النضال العربي ووحدة 
المصر العربي الني لا نتزعزع ٠‏ على انه مما يوفر اقصى 


امكانات التحاح ان تكون جماهر الامة العربية كلها ؤراءه 
بامتابوه الواعيه وبالاهممام الواسع 45 
وف حلسة الافتتاح اخص السيد اسماعيل الازهصري 
. رئيس مجلس السسيادة السوداني ورئسس المؤتهر ما كان 
يجول في حاطر كل عربي حين قال في كلمته ٠‏ 


(لا شك اننا ندرك ضخامة المسؤولية الملقاة على 


عاتةما في هذه الموحلة من تاريخ الآمة العربية ٠‏ 


واضاف يقول : اننا لم سدل فى تاري<نا بمثل بمسسا 
انتليئنا به في المزحلة الاخيرة ٠١‏ )») 
وقال الازهري : : (( آن عمرة الخام, ن من حزيزان يا 


ان يكون لها اثر كير فى اسلوبنا » وعلينا ان نستخلص مها 


العمر والنحربة ٠‏ ويحرب ان دول منها حافزا الى المزيد 


من الاستعداد للانطلاق نحو اهدافنا واسترداد كرامتنسا 
الدريبحة ٠.‏ 

ان علينا ان نعقتمد بادىء ذى بدء على انفسلمًا وعلينا] 
ان نراحجم خططنا ونعمد آباء امنذا على اسسس موضوعية » 
وعلينا ان ذفير ما بانفسنا فر الله ما بنا ٠‏ 

وحذر اأسيد الازهري و التنايف والتناحدر لملا بهدر 
الدق العرني والكرامة العربية 

ودعا الوك والرؤساء الى دراسة توصياسات ززراء 
الخارحية 6 وقال : ان مسؤولية اتخاذ قرارات بناءة تقع 
على عاتقنا ولن تغفر لنا شعوينا اخفاقنا ٠‏ وعلينا واحسب 
ملح يقضي باتخاذ الندابير الاقتصادية والمسكرية 
والسيايسسة لازالة اثار العدوان ٠‏ وواحمنا الاؤل ان دذرج 
من هذا ااؤتور بوحدة بشاءة وخلاقة . ) 

وف الجلسة المغلقة الاولى ذلمؤتمر اعربت المتحددة عن 
استعدادها البذل كل حهودها ف ستدل تحسين العلاقات 
بسن الدول العربية » والقيام بكل ما يمكن لخالى و<سسدة 
عرنبسسة 3 

وعرض الرئبس عبدالئناصر امام المؤتمرسن تطورات 
ااأوقف حتى يوم العدوان » مؤكدا على ضرورة دعم السلدان 
العربية الني تاثر اقتصادها بالعدوان ٠‏ 

وف ااحلسة ذاتها شرح املك حسين ف كلمته خسار 
الاردن نتيجة لاعدوان وقال انها بلفت 1/٠‏ مليون ديثان. 
واوضح ان الاردن خسر ١/١.‏ دبادة وحوالي تلانة الآاف 
قطعة من الالبات وندو ستة الاف قتيل » وان الاردن يعانى 


عجزا الان ف ميزانيته يقدر ب<والي .5 مليون ديثار »وائد 


١0 


(1 


ككس 
١‏ 








الى الممين : رئيس محلسس 
السيادة السوداني اسماعيل الازهري 
المنك ختسين اثسر وصضوله السسى 
الخرطوم لحضور مؤتمر القمة . 


نوق : احدى اليافطات ١ل:‏ 
الملوك واأرؤساء العرب . 





املك اصرار الاردن على عروبة القدس والضفة الفربية 
وقال انه تلقى رسالة من انور الخطيب رئيس بلدية ااقدس 
وؤككد فيها أن أبئاء الضافة الفربية يعلقون امالا كبيرة على 
نتائج مؤتمر القمة العربي » وانهم بخشون في حالة عدم 
وصول ااؤتمر لمواقف عربية موحدة حاسمة فان مصيرهم 
سيكون مصير رفاقهم من الفلسطينيين عام /155 ٠.‏ 

وابد رئيس وزراء المغرب محمد بن هيمة فى كلمشه في 
الناصر والملك حسين فى حلسة الصباح واعسرب عسسن 
استعداد بلاده لتقديم ما يطلب منها للدعم في اي مجال . 

وكانت كلمة الرئيس شارل حلو حول نفس المعانسي 
التي تضمنتها كلمة المغرب كما شدد الرئيس اللبئاني على 
ضرورة وحدة الصف العربي بصورة جدية واخوية ٠‏ 

وقال ان لئان لن ينأخر فى حدود امكانياته وان كانت 
ضئيلة عن القيام بواجبيه خاصة ف المجال السياسسي 
والاءلامي والدواي ٠‏ 

ودعا الرئيس حلو الى ضرورة تقوية الاجهزة التي 
اننئقت عن «دتمرات القوة ودعم الجامعة العربية ٠‏ 

ويوم الخميس » ١؟‏ اب ( اغسطس ) توصل تالاطراف 
المعنية الى أنفاق حول حل مشكلة البمن وذلك ف لقاء تم 
سن الرئبس عمد الناصر والملك فيصل ف اجتماع عقسداه 
مسساء فى بيت السيد محمد احمد حوب ٠‏ 

ونلا رئيس الحكومة السودانية السبان التالي الذي 
تضهن بئود الانفاق : 

(( سدم الله الرحون الر 


حرصا على تصفية الجو العربي » ودعما لاواصسسسر. 


المودة والاخاء بين الاشقاء العرب » ورغية في حل مشكلة 
لالبون » ثم الاتفاق على : 
اولا ب تكوين لجنة ثلاثية تناط بها مهمة معالجحسة 


المسالة » ويتم تكويئها باخثيار المملكة العربية السعودية * 


لاحدى الدول العربية » وتختار الجمهورية العربية المتحدة 
دولة عربية ثانية » وان توكل مهمة اختبار الدولة الثالئة 
اؤتمر وزراء الخارجية العرب بالخرطوم او بالاتفاق بين 
الدولئين 3 


: السعودية والجمهورية العر 


/ / 50_03 


© احمد الأشقري رئدس ونظمس-ءة لتدرير الفاسطينية في ادد ادتماعات مؤتمر اللمقمة)؛ دحدط دك النسدد تلفق 
اللحوت ( المى المرسسار ) واحد اغعضاءوفد المنظ. ة © 


؛:. ثانيا - تكون مهمة الاجنة ودع التخطبط الذىيضمن 
انسحاب قوات الجمهورية العربية المتحدة من اليمن »© 
ووقف المساعدات العسكر بة التي تقدمها المملكة العرببسة 
السعودية عن جميع الدمنيين “0 4 
ثالمًا للاعنة ان تبدل مساعيها لتوكين اليمشين من 
النآلف لتحفيق الاستقرار وذلك تمشيا مع رغية اهل 
البلاد الحقيقيين وتشيتا ل<ق البمن فى السيادة والامستقلال 
لكاملين ٠‏ 5 
رابعا - وعلى اللحئة ان تستشير كل من المملكةالعربية 
1 سبة المنحدة فى كافة ما يودرض 
١‏ |1 . و 00 94 
لإطراف 6 لكي تزول مسسيات هذا النزاع وتصان الدمساء 
العربية و ددعم الصف العربىي )) + 
38 اختارت الملكة المغربسية » ذان الجوهوربة الأاعربسة 
المنحدة اختارت الجههورية العراقية ٠.‏ 
7 واضاف أن رأي ال.وودية والجمهورية العربية المنحدة 
اتفق على اذشبار السودان دولةتثالة مقبولة من الطرفين . 
وف هذه الاثناء كانت سوريا قد طلبت مسن الدكتور 
ابراهيم ماخكوسٍ العودة الى دمشق » الا ان ماخوس صرح 
قبل مغادرته الخرطوم ان سوريا توشير وجود عبد الناصر 
في اأؤتمر تمثيلا كاملا لامانيها . 
ويوم الاح<د الاول من ايلول ( سستمبر ) انهى مؤ تمسر 
القهة اعماله باعلان ببان تضمن قرارات اتخذت بالاجماع 
ننيجة المحادنات » وهذه القرارات هى : + 


(( © اولا ‏ اكد المؤتمر وحدة الصف العربي ال<ماعي 
وتصفيئه من <هيع الشوائب » كما اكد الملوك والرؤساء 
والممثلون التزام بلادهم بميثاق النضامن العربي الذي 


اصدره مؤتمر القمة العربي الثالث الذي عفد في الدار 
البيذناء وتطسقه ٠‏ ش 


ثانيا ب قرر الؤتمر ضرورة تضافر جميع الجهود 
لازالة اثار العدوان على اساس ان الاراضي المحتلة اراض 


'عربية بقع عبء استردادها على الدول العربية جويعا . ٠‏ 


1 





إل الأسيد أسواعيل الازهري ددمتقدل األس.يد ااماهي الادغعم ااءدل الدمجدي لارذدوسن ادو سدى الدذنيب دورقسة دسي 


مؤدمر امقمة 7 وكان الرددسن بورقسسدة 5 اعتذر ءَن الذة.ءور يمسا اء:د_ لال عهدته لك 


أ 


1 
1 
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وه الاك الحسدن الثاني يودع املك <ددين في هطار الرباطك قبل 
مفادر ته أأقلاكة امفردية مح وها المسى دروت ذا 


صاقة ا 


ل 
0 


لالع مهتيل ١‏ 
44 اند علد العريزر دو تفل.قة وذدر خارجية العدر زاثر ومو2ل بلاده ف مؤتهر القوة 4 اتناء ااعلسة الاإفشتناحعة ٠‏ وسدو ف 
الصف الخلفي السديد محمد حسداين ميكل رئيس تعربر(١‏ الاهرام )) 


© تثالثا ‏ اتفى الملوك والرؤساء على توحبد حهودهم في 
العدل السياسي على الصعيد الدولي والدبلوماسي لازالة 
اثار العدوان وتأمين انسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي 
العرسة النياحتلتها بعد ه حزيران» وذلك ف نطاق الممادىء 
الاساسية التي تلتزم بها الدول العربية وهي عدم الصلح 
مع اسرائيل أو الاصتراف بهاوعدم التفاوض معها والتمسك, 
بحق الشعب ١‏ في وطنه ٠‏ 

© رابعا ب كان مؤتمر وزراء المال والاقتصاد والبترول 
العرب قد اوصى بامكانية استخدام وقف ضج البترول. 
كسلاح في المدركة » ولكن مؤتمر القمة رأى بعد دراسسة 


الامر مليا »6 ان الصخ تقنكه يمكن ان الخدم كسس لاح 
ايجابي باعتبار النترول طاقة عر بية يمكن آن توحه لدعم 
اقتصاد الدؤل العربية الني تنأئرت ملا شسسسر 6 بالعدوان 
ولتمكينها من الصمود ف المدركة ٠‏ فقرر اأاؤتمر اسشئئاف 

ضخ افبترول باعشياره طاقة عربية ابحاسية بسكن تسخيرها 
فٍ 3 بذعا القدافت العربية وى الاسهام في تمكين النول 
العربية النىي تعرذست للعدوان وفقدت نشسبحة لذلك موارد 
اقتصادية © من موك لازالهة انار العدوان” ٠‏ 

وقد اسهحت بالفعل الدول المنتجة للبترول في تمكين 
الدول النني تأئترت بالعدوان من الصمود امام اي ضفط 
اقنتصادي 4 
© خامسا اقر المجدمعون المشروع الذي تقدمت سسه 
الكويت لانشاء صندوق 'الانماء الاقتضادي" والاجتماعمي 


الع ري طبقا لنوصية مؤتور وزراء المال والاقنصاد والنفط 


الذي انعقد بسقداد ٠‏ 


© سادسا ل قرر المجتمعون ضرؤرة اتخغاذ الخطوات ‏ 


اللازمة لدعم الامداد العسكري ولواجهة كافة احثمالات 
اأموقفف ٠‏ 





سابعا ب قرر الأؤتمر سرعة تصفية القواعد الاحنببية 
ف الدؤل العرببة ٠.‏ 
© وادمدر امو تدر قرارا مهما هذا نصه : 

قررت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت 
وااملكة اللببية ان تلتزم كل مها ددفع المالغ التالي سانهاء 
سذويا ومقدما عن كل ثلاثة اشهر ابنداء من منتصف نشرين 
الاول الى وين ازالة اثار العدوان 3 

المملكة العرسة السسعودية ٠‏ ملبون حنيه اسدر لبني ٠.‏ 

دولة الكويت 050 مليون <نيه استرليني ٠‏ 

امملكة الليبية ٠‏ مليون جنيه استرليني ٠‏ 

وبهذا تضون الاهة الدربية انها دمت ان سسبو ف 
هذه المعركة لحين الانتهاء من ازالة اثار العدوان . 72024 

لقد انفق جميع المرقبون على أن الدول العربية حميعا 
بذات <حهدا 0 الت«<قيق النجاح الواقعي 1ؤتمر القمة » 
واظهورت الكثير من القدرة على فهر الناتك والتضحيمة 
وتغليبب المصاحة القومية الكبرى على المواقف الاقليمية 
وتراث الخلافات الماضية ٠‏ 


مها لذ شك قسه آن مؤتمر القهة وضع مستوى واقعما 
للعمل والدعم في الطريق نحو ازالة انار العدوان »© وبذل 
اعضاؤه جهدهم على ضوء الواقع الذي لا يمكن تجاهله أو 
القذفز عنه لارساء قاعدة اولية لعهدل عر بي مستي مسعسسن 
اانتوقع ب والواجب ‏ أن بتطور ويتعمق ٠‏ 

لقد اكد المؤتمر اول ما اكب وحدة المصير العربي ووعي 


وم هودةء 


:هذه الحقيقة وتصرف على اساسها واضعا العمل العربي 


الموحد على اول طرنق انطلاقه لازالة اثار العدوان ٠‏ 
واخنار المؤتدر بلا تردد » وبصسورة معلئة » عدم 


988 س 








ليذ 
06 


انتهى القتال ل واعلن وقف اطلاق النار على جوم 
الجمهات التي احتدمت فيها الحرب خلال الايام الستة التي 
مضت » ومال اكثر المراقمين العائبين الى الاعتقساد بأن 
الاسرائيلين قد حققوا نصرا حاسها ونهائيا , وانهم فرضوا 
انفسهم على منطقة الشرق الاوسط بالقوة » وبالتالي فرضوا 
(( الحل )) الذي يرونه ٠‏ 

وسرعان ما اظهرت الايام القليلة الني تلت خطا هذا 
الاعتقاد وفشله » واكتسب حتى اكثر المراقبين ميلا الى 
اسرائيل تاكيدات بان ما حدث لم يكن الا معركة في حسرب 
طويلة » وان العرب » وان خسروا معركة خسارة كلفتهسم 
غاليا » الا انهم لم يخسروا الحرب ٠‏ 

وخلال الشهور الني تلت , قدمت الامة العرسة يوما 
بعد الاخر » رسميا وشعمما » عسكريا واقتصاديا وسياسياء» 
عن طريق مواقف المسؤولين وعن طريق صوود الشسعب وعن 
طريق تصاعد وانساع المقاومة المسلحة فى الاراضي المحتلة » 
المرهان تلو البرهان على ان المعركة الفاصلة لم تحدث بعد » 
وأن الهزيمة التي تعرض لها العرب في الخامس من حزيران 


كانت انتكاسة , لا بد ان تعقبها يقظة شاملة نتوج بمعركة 


لقد بدات قصة ما بعد العدوان قبل ان يخمد دخان 
معارك حزيران تماما » واعتقد الاسرائيليون وحلفاؤ هم » 
عشية التاسع من حزيران » انهم توجوا معاركهم بانتصار 
ساحق حين تقدم عسد الناصر الى الشعب بخطساب 
النذحي الشهس ٠‏ 

وفور ان انتهى عبد الناصر من خطابه » تفجسرت 
المظاهرات الشعبية في جميع انحاء البلاد الدربية » رغم الظلام 
ورغم و<ود العدو على الابواب , ملايين من المو اطئين الهعرب 
من مختلف الاعمار اندفعو ١‏ الى الطرق بعد دقائق من انتهاء 
عد الناصر من خطابه » يطالبو نه بالعدول عن تذحيه »وانهالت 
مئات الالوف من المرقيات على عد الناصر تطالبه بالبقاء في 
مركز القيادة ٠‏ 

وف ساعة متاخرة من ليلة الجمعمة اذاع الرئيس 
عرد النادر سانا مقتضمسا اعلن فيه نزوله عند ارادة الجماظر 
العربية » واعلن انه سيستمر في تحول مسؤولياته حتى 
ازالة اثار العدوان »ثم تعر ضالامور كلها لاستفتاء شعبيعام.٠‏ 

وعلى التو بدأ عند الناصر ءعملسسه الصعب : عسكريا 
واقتصاديا وسياسيا كان على الرئيس عبد الناصر ان يبدا 


-- 











من نقطة الصفر تقريما » في رحلة لم يكن احد يستطيع تقدير 


طولها ومصاعيها . 
0 هن ال حلة الصعية قطع <زء كسر من شوطها بها 
يشبه المعجزة , فبعد ان كان المراقبون الغربيون يؤكدون ان 
الجبش المصري تلقى ضربة قاصمة يحتاج معها الى عسدة 
سنوات ليقف من حديد على قدميه » فوجئوا بان ارادة 
الصمود » وبسالة الصير والعمل الدؤوب » حفقت شيئا 
بشيه المعجرة ٠‏ 
ففى 1١‏ اذار 1454 »© بعد مرور تسعة شهور بالضبط 
على وقف اطلاق النار » اعلن عبد الناصر في سلسلة خطابات 
القاها اثناء زيارته للجبهة , ان القوات المصرية قد استكملث 
بناء قدراتها الدفاعية ؛ وانها بدات فى بئاء خطتها الهجومية. 
ولم يكن استكمال الخطة الدفاعية عملا هينا » فقد اعلن 
عبد الناصر مرارا ان فداحة الخسائر التي لحقت بالجيسش 
المصري كانت قد اننجت حفيقة مروعة هي ان الطريق سين 
بور عبد والقاهرة » عشسيه وقف اطلاق النار فى حزيران » 
لم يكن يوجد فيها جندي واحد ! . 
من هذه النقطة التي تكاد تكون صفرا السى استكمال 
القدرة الدفاعية توجد نسعة شهور » وهذا الوقت ‏ ؤ 


تقدير الغالبية الساحقة من الخبراء العسكريين العالميين :هو 


اقل وقت يمكن فيه استكمال القدرات الدفاعيسة اجيش 


وفي الوقت الذي كانت فيه الجيوش العربية تبذل جهدا 
معحزا وصامنا لمضاعفة وتطوير امكانياتهبا فسي الت اسح 
والندريب , كانت قوى المقاومة الفاسمطينية المسلحة مسن 
حهدها تبذل جهدها الخاص لنطو در العول الفدائي وتكشيفسه 
وتحويله بالتدريج الى درب تحرير سوسة كاسحة . 

وخلال الشمهور الونءرة الني اعقمت العدوان فب ه <زيران 
كانت السهات الواضحة للخارطة السياسية والعسكرية في 
الشرق الاو سط تثمثل ف العناوين التالية : ٍ 
© ولا : اشنداد غارات المقاو مين العربه في الضفة الذربية 
وغرة والدولان » في سلملة من الاعمال الفدائية التي وصلنا 
الى اعماق فلسطين المحتلة وكددت العدو خسائر فادحة . 
© تابنا : سلسلة من الاعتداءات الاسرائيلبة على الحسدود 
العربية في الجبهتين الجنوبية ( قناة السويس ) والشرقية 
( الاردن ) والني وصلت الى ذرونها في ثلانة احداث سارزة 
هي اولا تدمر المدمرة الاسرائيلية ( ايلات )) عند عبورهسسا 





/ 


حدود آأاياه الاقليمية المصرية ف الس<ر المنوسط 0 
(١؟‏ تشرين اول » اكتوبر 46 والعدوآن الاسرائيل عتمي 
مصافي النفط المصرية في السويس تاريخ ( 51 تشرين اول» 
اكتوير ) » والوجوم الاسرائيلي بالمدرعات والمشاة والطسران 
الذي شنته قوات العدو واخترقت خلدله خط وقف اطلاق 
النار على نهر الاردن لمهاجمة مخيم الكرامة في الضفة الشرقية 
بتاريخ ١؟‏ اذار21474 والهجوم الذي اعقبه في ٠"اذار1974.‏ 
ثالثا : الجهود الفاشلة التي بذلها مبعوت الامسم 
المتحدة الدكتور غونار باريلغ طوال الفترة الني آامئدت من 
تنشسر بن الثاني ) نوفمير ) الى الان » ف محاولة للوصول الى 
اول طريى الحل السياسي الذي تبثاة قرار مجلس الامسن 
الدولي آنذآك » مستئدا على الشروع المريطاني الذي قدء قدم 
للهيئة الدولية » والذي يطالب بانسحاب القوات الاسرائيلية 
34 من الاراضي المحئلة وانهاء حالة الحرب ٠‏ وقد اتضح خلال 
الاتصالات الني احراها المعوث الدولي ان اسرائيل مصر معلى 
وضع الفراقيل ف و <ه مههة الدكتنور يارينغ وافشالها ٠‏ 
رابعا : الاخر اءاث الاسراشيلية العدواسة ذات الصفة 
القمعية واللااخلاقية و الفاشية آلتي دأبت على اتخاذها في 
الاراضي العربية المحتلة » والتي بدأت في اعلان (( توحبد )) 
القدس » اي ضم القدس العربية الى سلطة اسرائيل نهائيا 
بالرغم من شجب الامم المنحدة بها يه الاجماع لمسذا 
الاحراء 7 ثم قيام اس راتسل سلسلة عملسات مقصودة 
اسدهودفت نسف مثازل العرب 3 ننسر د يدهم واعتقالهم 
خصوصا ف غرزة » واعقب ذلك الاجراء الاسرائيلي 
الاراضي المحتئلة الى اسراشسل و تغيير اسمائها » وصدى ذلك 





كله على صعيد الرأي العام الدولي ٠‏ 
م هذه السمات الاربع التي طبعت المرحلة الممتدة بين 18 تحت : مدرسة الشونة التي 
7 العاشر من حزيران » آلى الآن » قد حددت الصورة الي قصفها الفدو في اذار 1١958‏ »© 
, صارت اليها منطقة الشرق الاوسط اثر العدوان الاسرائيلي وَل اليسار: اثار آخرى عبن 
الكبير فى حزيران ( يونيو ) الماضي »© وتكاد أن تحدد مصسير القصف الاسرائيلي للمنشسآت 
العدوان كله الذي ينتظر الفشل والانتكاس بين لحظةواخرى٠‏ المدنية في الشونة . تحت الى 
3 لقد اطلق العدوان الاسرائيلي المارد العربسي من عقاله , اليسار : بقايا اثار الاعتداء علسى 
21 وانبت جدارة القارة العربية لبس على الصموة فقط ولكن الشارع الرئيسي في الشونة 
ش ايضا على الانطلاق لاخذ الثار واات الحق فى موضعه ٠‏ الشمالية 1 
5 فما هي ابرن الاحداث الني شهدتها انطفة ٠‏ ف اعقاب 
3 العدوان الذي دقع في الخامس من حزيران ( يونيو )الماضي؟ 


سبي 
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الاعتداءات 


أسنابلاتالى الكرامة 





بدات الاعتداءات الاسرائيلية بعد عدة ايام فقط من وقف 
اطلرق الثار » وف الايام الني أمندت دسن 5٠١‏ ق ١٠؟‏ حزبران 
( يونيو ) حاولت القوات الاسرائيلية » تكرار! » الوصول الى 
نور َو اد » و نجهم عن هذه المداولات سلسلة مسسسان أاعارك 
الضارية التي ادت الى وقف تقدم الءعدو وضرب تجمعاته 
: اأنحر 5ه شرقي القنطرة ٠‏ 

ولكن هذه المعارك كانت اشارة الى ما هو اكثر اهمية 
من ذلك »© فقد كانت دلبلا قاطعا على استمرارية العدوان 

وبالفعل » حفلت المرحلة الني تلت بهذه السلسلة من 
الاعتداءات المتصاعدة » التي شهدتها قئاة السويس بصورة 
تكاد تكون يا | ونه 5 


18 في السويس : المقاومة الشعبية 


اكدر من ؟؟ ساعة على ضفتي قئاة السويس » وشمالت 
هذه المعارك البر وال<و والبحر 01 اعلنت القوات المسلحسسة 
المدرية ان خسائر العدؤ الني نحمت عن عدوانه كانست هم 
طائرات و 8 دبادات و ١6‏ مصفحة و 9 شاحنات و ه قوارب 
3 مدفعين ©“ وكذلك الاستبلاء على فين وآأسر حندنسين 
اسرائيليين وتدمير ؟ مخازن للذخيرة والوقود ٠‏ 

وقد استمرت هذه العارك ف اليوم الثالي » وؤشملت 
القطاعين الاوسط والحجئوبي من القناة فى منطقة تمنئد مسن 
الاسماعيلية وااقنطرة ذهاية الى السويس »© واشترك سلاح 
الو » المصري ‏ لاول مرة منذ حزيران - فى القفتال حسين 
اغار على تجمعات العدو واششك مع طاثراته ودمر تجمعاته 


/ 





الكدرعة وكنبه صوار بخ وكنيمة عداقم وقضى على مدافوسه 
المضادة للطائر اتن ااأخصصة للدفاع عن تلك الكتائب ٠‏ 

في ؟١‏ تموز ( يوليو ) اله ى الرئيس عبد الناصر خطانا 
اكد فيه التصميم على الحرب » وابلغ ملايين العرب الذيسن 
كانوا ستمعون اليه ان ( النكسة كانت كسيرة ؛ ولكتئنسا 
مه آن نتحاوزها ٠)‏ 

ف ذلك الخطاب الناربخي حدد الرئسس العربي الخطوط 
العريضة لخطة اللستقبل » لخصها بانه ‏ رغم احتلال سيناء 
فانئا لن نتخلى عن حقوق شعب فلسطيسن ) , وقال : 
« سنساح الشعب ونقاتل من قرية الى قرية )) واكب الرئيس 
لحلاب الناصر التصميم على القتال ٠‏ 

وكانت الاشارات التي حفل به خطاب الرئيس شينا 
بشبه دليل اتعول » فقد لاقى صدى الترحيب في البسلاد 
العربية » واوضح فى الوقت نفسه ان العدوان الاسراثيلي » 
عمليا » لم يحقق ايا من اهدافه ٠‏ 

بعد ذلك باسابيع » فى السابع من آب ( اغسظس ) قام 
الاسر اثيليون ثلاثة اعتداءات على الجهة الاردنية , وكانت 
هذه الاعتداءات المحدودة » نسسسبا دلبلا على ازمة واسعة في 
الطريق انيت تالايامالنالية قدومها باسر عمما تصور الكثرؤن٠‏ 

ففي العاشر من آب ( اغسطس ) اخن دايان يهمدد 
آٍ باستئناف العدوان » معتيرا ان الصمود العربي الذي حاء في 
أعقاب نكسة حزيران هو استفزاز للفغطرسة الاسرائيلية 6 
وف الوقت نفسه <اء الرد الحاسم فى كلمة القاها الملكحسين 
في عمان اعلن فيها انه ليس امامنا الا الكفاح » وانئا لسن 
نفرط بحقوقنا » ويجب استعادة كل الاراضي العربية )» ٠‏ 


وفمما بعد حاءت تأكيدات |آخر ى للطريق الذي اختاره 
العدوان الاسرائيلي » ففي 9" آب ( أغسطس ) شن العصدو 
اعتداءين على قناة السويس والاردن في وقت واحد تقريبا 6 
وبعد ايام يف/؟ من الشدهر ذانه اشتشبكت قوات سورية مع 
قوات اس راثيلية قرب قرية القنيطرة” المحدلة في الاراضسي 
السورية 0 
.© ف هذه الانناء عقد مؤتمر الخرطوم الذي اصير قراراته 
الهامة » وف طليهةها المسادىء الني حددت انه لاا صلح ولا 
مفاوضة ولا اسشسملام أمام عدوان اسراثئيل 4 وحاء الرد على 
هذا الموقف فى الرابع من ايلول ( سبتمبر ) حين شن العدو 
هحوما واسها على قئاة السويس قصف خلاله بالمدفعية المدن 
والسكان المددمين » وادى هذا العدوان الى اشتباك واسع 
النطاق تكبد فيه العدو خسائر فادحة بالارواح والمعدا تخلال 
سلسلة من الاعنداءات شملت كل قطاعات الجلهة ٠‏ 

وتوددت هذه الاعتداءات » بقصد 5 امح لفان الجبهة 
الاردنية في اليوم النالي » ثم تجددت مرة اخرى في الثامسن 
من الشهر ذاته على السوبيس 9 واستخدم العدو فى ذلك 
العدوان سلاح الطبران الذي صدته بطارد ب" المدافع المصرية 
المضادة » ثم جدد العدو اعتداءه فى منطقة القنطرة يوم ١١‏ 
ايلول ( سبتمبر ) مستخدما مرة آخرى سلاح الطسيران ©» 
واستطاعت المدفعية المصربة المضادة اسقاط طائرة 8 مسير اج 
اسرائيلية خلال ذلك العدوان واحباطه ٠‏ 

ومرة اخرى شن العدو عدواناً واسعا على المدنيين في 
منطقة القنطرة , الا ان القوات المصرية التي تصدت: لهذا 
العدوان في رد" اياول ( ستهير ) استطاعت آن تدحره وتكبد 
افراده ومعداته خسائثر فادحة بينها م دبابات وعرتان 
مدرعتان ومدفع من عبار ١٠١5‏ ملم ٠‏ 

وكالعادة في كل عدوان اسرائيلي استهدف العدو ضرب 


18] مشساهد من الاعتداءات الاسرائيلية 
على الاسسماعيلية في ايلول ( سسبتمبر ) 
1 وتمثل الصور الاغتداءات على 
الامكنة المقدسة وغياداتالاطباء ومنازل 
المدنيين ا 





المدسبين والاتشياءات 0 والدينية والثقافية » بما فى ذلك 
مدرسة ابتدائية وجام 7 
« دفروسوار ) ف قناة السويس ( قت بعد أمرور ساعة 
وربع الساعة على عدوانه ان بطلب الى رحال الهدنة الندخل 
لوقف اطلاق اثثان ٠‏ 

وارتفع العدوان الى ذرونه يوم 1" ابلدول ) سس تبر ا 
0 , ووصفت تلك الاشتشاكات انها كانت من اعشف 
ما عرفت القناه ٠‏ 

وعدد بيان عسكري مصري الخسائر التي تكبدها العدو 
ف تلك المعارك فقال انها كانت 15 ذبابة و ١6‏ عرية هدرعة» 
و /ا نقاط ملاحظة و ؟ نقاط وقود و ه نقاط ذخيرة ومركز 
قياده وموقع رادار و ؟ وحدات مدفعية ميدانو دو حسدة 
مدفعية مضادة للطائرات و ؟ مناطق ادار ية وقطار دضاعة 
وعدد كسسر من الافراد ٠‏ 

أيلات 

كان من الطبيع سي ان يدرك المراقسبِون بان سلسلة 
الاعنداءات الاسراتيلية هذه تشكل حالة تصاعدية لا بد لها ان 
تصل الى ذروتها وترند الى مسسبها دون باهظ ٠.‏ 

وقد <اءت تلك اللحظة المتوقعة يوم ١؟‏ تشريين الاول 
( اكتوبر ) حين رصدت السحرية المصرية المدمرة الاسراثيلية 


: ايلات , الني كانت تقوم طوال ايام بمناورات استفزازيةتدخل 


خلالها » ف خط ابحار متعرج » المبام الاقليمية المصرية في 
عفرن ,اسعهرس للنوة ٠‏ 

ومساء ١١‏ تشرين الاول ( اكنوبر ) » وفيما كانت ايلات 
تدخل المياه الاقليمية المصرية في مناورة استفزازية » خرج من 
ميناء بور سعيد زورقان حرببان مسلحان بصواريخ موجهة 
من نوغ كومار , وقذفا المدمرة الاسرائيلية الني تلقت ثلائنة 
صواريخ فجرتها » وهوت بها الى اعماق البحر ! 





لقد اعنبرت القيادة الاسرائيلة هذا الحادت من اخطر 
ما تعرضت له »© وددبت خسارتها بصورة واسعة النطاق» 
ولكن بالنسية للوراقين العالمييبن فقد كان هذا الحادثبالواقع 
نوعا من الصحو »6 كان من المعتقد انه حدير باعادة النوازن 
الى العقل الاسراثيلي الذي ترنح تحت سكرة ( الانتنصار )) 
او قفلتن ٠.‏ 

والضباط الاربعة الذين قادوا الهجوم اسارع والمامل 
على ايلات “عم : الضابط بحري احمد شاكر عند الواحد 
العملية وكان يقود بنفسه القارب الذي بدأ الهجوم , يساعده 
الضابط بحري حسن حسني محمد آمين » والضابط بحري 
مصطفى -<اد الله » وكان يقود القارب الذي قام بالهجمة 
الثانية وكآن ساعده الضائط بحري ممدوح منليع ٠‏ 

ووصف هؤلاء المعركة كما يلي ٠‏ 

بدأ الضابط البحرزي محمود فهوهي فقال : 

كان النشاط البحري للعدو طيلة ليلة السبت متزايدا » 
وكانت المعلومات الانتدائية تفبب ان قوة بحرية للعدو تعمل 
في المنطقة وتضم مدمر تين احداهما من طراذ ( زيلوس ) وهب 
اكبر ما تهلكه أسرائيل من القطع المحرية ٠‏ 

ولم يكن واضحا لنا تماما هدف العدد من هذا النشاط 
السحري المنزايد ٠‏ 

وصباح يوم الست اشاكر كانت الدلائل كلها واضحة 
أن المدمرة (( ايلات )) تعهد الى استفزاز واضح ٠‏ فدلا مسن 
(( ايلات ” لك تتحرك شمال شرق بور سعيد وتأخذ خطسا 
ملاحيا يقترب من الساحل الى ؟١١‏ ميلا اي بفاصل ميلو احد 
عن المياه الاقليمية , ثم تبتعد الى مسافة٠/١‏ ميلا ثم لا تلست 
ان تعود الى الاقتراب مرة اخرى ٠.‏ 

وف الساعة الحادية عشرة والنصف من الصباح » بدا 
ان المدمرة (( ايلات )) تعمد الى استفزاز واضح * فبدلا مسن 
ان تتوقف على بعد ؟١‏ ميلا من الساحل واصلت تقدمهما 





الزوازق القي اغرقت ايلات 





داخل أأبماه الاقليمية واخترقتها بويل كامل على الاقفل اذ ونلقت قبادة السلاح السحدري هذه المعلو مات ومعهسا 
رصدت على بعد خمسة اميال من العلامة البحرية المشهورة سسؤال من قيادة السحرية في بور سعيد يقول ؛ هل نششسبك مع 
باسدم (( نحمة بور سعيفد ) أي على بعد احد عر ميلا من العدو الذي اخترق الان حدود المباه الاقليمية ؟ وتلقت بور 
الساحل وبالنالي داخل ااه الاقليمةالمحددة بأثني عشرميلا.. سهيد ردا يأذن بالاشتشاك مع العدو اذا كان داخل المساه 


الاقليمية : ورفعت حالة الاستعداد ف القاعدة البحرية فسي 


بور سعيد » وامرت قواربت الصواريم-سخ وقوارب الطوربيد 
والمدفسية الساحلبة بضرب المدمرة الاسراثيلية ( ايلات )) ٠‏ 
وق ذلك الوقت كانت اادمرة قد استدارت وخرحت من 





المباه الاقل.مية » ولكن كل وسائل الرقابة كانت تنا 

تح ركاتها ٠ ٠‏ وف الساءة الرابعة والنصف بدات وسائل انرا 
بها فيها الراذار تظهر أن المدمرة (( ايلات )) تئحه مرة اخرى 
ف خط متعرج نحو المياه الاقلبمية , وحوالي الساعة الخامسة 


كانت المدمرة ( ايلات )) بالفعل داخل. المياه الاقليمية في نفس 
الموقع الذي دخلت البه استفزازا قل الظهر ٠‏ وصدر الامر 
الى آنئين من قوارب الصواريخ التي كانت متاهبة للحركة 
السربعة بالخروج اليها على الفور والاششاك معها . 

وفى الساعة الخامسة و ١8‏ دقيقة اطلق قارب الوجحوم 
الاول صاروخا موحها الى ( ايلات )) » وبعد دقيقتين اطلق 
نفس القارب صاروخه الثاني » وكان الصاروخان فى الهدف 
تمهاما » وتصاعدت السئة الثران من المدمرة ( ايلات )) سم 
بدت بقرت ١‏ 37 ون ةك 

وهناك مسألة ما تزال موضع بحث دقيق بالنسسة لهجمة 
قارب الصواريخ الثاني ٠‏ فان هذا القارب وجه صاروخين 
الى هدف بحرى ولبس مؤكدا اذا كان هذا الهدف قطعمسة 
بحر بة اسراشيلية اخرى 4 أو هحهة هذا القارب الثاني كانت 
هي الاخرى علي المدمرة ( ايلات )) فسارعت بارسالما 
الى الاعماق ٠.‏ 

وهناك اراء كثيرة ترحح ان هجوم قارب الصواريخ الثاني 
كان على هدف بحري أسراثيلي آخر آم تعلن اسرائيل عسسن 
أصابته » وان كان ذلك على اي حال ما زال موضع بحسث 
وندقيى ٠‏ 

وقال الضابط السحرىي احود شاكر عبد الواحد الطارح 
قازد سرت قوارب الصواريخ الذي كلف دالهمدوم وقاده فعلا 
على قارب الهوجوم الاول : ١‏ 

عندما رفعت درحة الاستعداد الى حد القنال قبل ظهسر 
يوم اللسبت » بدانا نشارك ف متابعة الهدف ٠‏ وبيئما كلت 
اتابع تحركات المدمرة ( ايلات )) على شبكة الرادار » قسسام 
زميبلي حسن حسني آمين برصده بالعين المدردة من احدى 
تغط المراقة اارتفعة على الشاطىء ٠‏ 

وعندما اشودت مدمرة العدو خارج خط المياه الاقليمية» 
فأنئا بقيئا على نفس درجة الاستعداد حتى يكتشف الموقف 
وتغاول كل مهنا غداءه (( سندويتش ) فى موقعه اللحدد نه 
طبقا لحالة الاستعداد للقئال ٠‏ 
اسه ٌ وف الساعة الرابعة والنصف عادت مدمرة العدو مرة 
88 زوارق كومار الصاروخية اثناء اخرى فظهرت على شلكة الرادار وعادت ثانية الى الظهسور 
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8# الضباطظ المصريون الذين اغرقوا ايلات » من اليمين : حسن جسني 
محمود امين » احمد تساكر عبد الواحد الطارح ©» محمود فهمي !ا 


هد 


. ١ 


عند الافق » وتلقينا الامر باتخروج والاشساك ٠‏ كان الغروب' 
يقترب والجو صافيا والوج هادثا» وكان الكل على قارشا 
ذا شعور متدفى بالحماسة لانئا في الطريق الى الاشتباك مع 
: العدو ٠‏ التقينا بوجموعة من قوارب الصيادين عائدة الل 

الميناء وكاتوا قد رأوا تحركات العدو وادركوا على الفور اننا 
خارجون للتصدى لها » ونرامت البنا اصواتهم تشجيعا ودعاء 
واتخذيا خط سير اطلاق بعد مئاورة اردنا بها آن لا نكشف 
اقترابنا من العدد ٠‏ 

ومضى الضابط يقول : ومن موقعي على قبادة القارب» 
امرت باطلاق الصاروخ الاول وتابعنه بنفسي حتى اتقو ف 
وسط الهدف تنماما واننظرت دقيقنين لانرك صدى الاصائة 
المماشرة تفول فعلها مع العدو » ثم آامرت باطلاق الصساروخ 
الثاني قبل ان يتمكن العدو من تغبر سرعته او اتحاصه ٠.‏ 
وتائعت الصارو : بنفسي ايضا حتى ١‏ الا 
في قلب العف 3 ا دميعا انثا وي أ 
ساشرة وقاتئلة حنا 
نتطلع ناحية فرحنا جديا من موافعنا الى ظهر قاربنا 8 زورق كومار عن كثب »ويبدؤ على 

كانت اضواء الفروب وراءناوامامنا على الافق نحو الشرق ال ةك لاي" 
وهج النران المنصاعدة من مدمرة العدو المحترقة » وكانست 
اضواء بور سعيد تلمع وخيل اليثا اننا نسمع اصوات المديئة 
و نسدهع تشجيع اهلها لنا ٠‏ وبالفعل فان آلافا من سكائنها 
كانوا فى اننظارنا عند العودة ٠‏ كانوا قد تابعوا مسرح المعركة 
من بعيد » وكان استقبالهم لنا بفرح لا نستطيع ان نصفه ٠‏ 

ولقد كان شوورنا نحن ايضا مزيحا غريبا من السعادة 
والارتياح , خصوصا عندما ناكد لنا أن الهدف الذي ضريناه 
كان هو المدمرة ( ايلات )) نفسها الني سبق لها ان استفزت 
في شهر تموز الماضي قارب طوربيد مصري واغرقته في نفسس 
الموقع الذي تمكنا نحن من اغراقها فيه ٠‏ 

وقال الضابط المحري حسن حسني محمد امين : 

لقد قمت بنفسي وبالعين المجردة باستكشاف مدمسرة 
العدؤ التي كانت كالشبح الاسود عند الافق » وكانت كل 
الاإرصاد تشسر الى اختر اقها المباه الاقلبموسسسة الامر الذي 
يستوجحب اشتماكا معها واغراقها ٠ ٠‏ وحين صدر اليئا الامسر 








صورة من تل ابيب : .بقايا بهارة ايلات !”ا 





بالخروج والاشسشاك مع العدو » فلقد كنت في موقعي اساعد 

قائد القارب في مهمته » ولا استطيع ان اصف شعورنا جميعا 
عندما تأكد لنا اننا اصبنا الهدف أصابة مباشرة وقاتلة ٠‏ 

وعندما عدنا الى المبناء » كان صوت الاذاعة اللمخلمسة 
لبور سعيد يللع في الحو بنبا اشتباكنا مع احدى القتضع 
السحرية للعدد واغراقها » وكانت مشاعر الناس تجاهناونحن 
نقتر ف من مدذل القناة شينا راتعا ٠‏ 

لقد كان من الواضح انه بمقدار ما ادى هذا الحادثالى 
بعية اببراتملية عميقة ادى ف الوقت ذاته الى توقع قيام 

ووسط الفرح الذي عم الوطن العربي بصورة لا مثيل 
لها بدأ العدو من خلال ذهو 3 يطلاق التهديدات بالاتتقام ,وبدا 
الاستعداد لصد هحوممتوقع يعم على طول الحبهة المصرية ٠‏ 

لقد عاشت ( ابلات )) طول عمرها وكذلك عاش طاقمها 
الذي دبلغ عدده "1٠‏ ما بين بحار وضابئط بحار » على «مجد)) 
ا عر كة مع ( ابراهيم الاول )) الني اننهت باسر المدمرة المصرية 
بعد أن أصضيبت بهدد كير من القئايل وتعطلت ٠‏ 

ولعله من المصادفاث الني ترمز للشيء الكثر ان تكون 
(( آبلات )) ب من حيث الزمان # قد ضربت واغرقت في نفس 
الشورٍ اللي خاضت فيه اأمعركة مع ابراهيم الاول قبل 

وان تكون ‏ من حيث الكان ‏ قد ضربت واغرقت في 
مع زورق طوربيد مصري وزعمت انذاك انها اغرقتة ! 

ولم يخف العدو تهديدانه» ففي ؟؟ تشرين أول(ا3 كتوبر) 
أي بعد يومين من اغراق ايلات قال موشبه دابان ان ( اغراق 
ايلات يشابه من حيث الخطورة اغلاق خليج الدقية )) وهدد: 
(( سنهرف كيف ننتقل خطوة خطوة كما فعلنا فى حزيسران 
الماضي ) ٠‏ 

وف الوقت الذي اخذ ه العدو » رسمبين رويط 4 


فْ الأمم المتحدة يطلق تهديدات مماثلة التهديدات لي 
فى تل آبيب ٠‏ 

وحاء « العجل الانتقامي )) يوم ١1‏ رين بن اؤل (أ و كتوبر), 
بعد يوم واحد من 01 دايان وثلاثنة ايام مسن اغراق 
0 ايلات )») حين قصف العدو مصافي النفط المصرية فسسي 
السدوس.ن 34 ورغم أن الأقصف الاسرائيلي للمنشات الصناعية 
اانفطية في السرويس قد دمر حزءا منها واشعل فيه الحرائق 
قفد تكيد العدو في المعركة الني استفرقت النهار بطوله 
سائر فادحة » بعضها : ٠١‏ دبائات » و ه مدافع هاون 
وطائرة مراج و * نقاط ملاحظة و ؟ عربات مدرعة ومخزنان 
للوقود وشاحئة و؟ مخازن ذخرة » و ه قاذفات صاروخية 
مضادة للدروع » ومنطقة ادارية وطائرة هيلوكتر ٠‏ 

بالصضيع ارادت اسراثيل أن تصور بان قصفها للمنشآت 
الصناعية في السويس هو الرد على اغراق ايلات , 0 
الادعاء لم ينطل على احد » فبالرغم من الوحدشية الني تميز 
بها العدوان الاسرائيلي على السويس فقد كان من الوأضصسح 
انها دفعت ثمنا باهظا لا يجوز ولا يمكن مقارنتنه اننا 
الني حققها عدوانها ٠‏ 


ولم يئنه العدوان الاسرائيلي هنا ٠‏ 

فبعد درس ( ايلات )») واصل العدو القيام سلسلة 
تحرشات. على طول قناة السويس بين الفيئة والاخرى ٠‏ 

وقد شن العدو هجوما جويا يوم ١7‏ تشرين الثانسي 
( نوفمسر ) على منطقة قناة السورس الا انه صاد بعئف ٠‏ 

وفى 15 من الشهر ذاته شن العدو خلال 58 ساعة ؟ 























5 زوارق مطاط كانت على ايلات 
قذفتها الامواج الى شاطىء بور 
سعبيد !1 


8] الاعتداءات الاسرائيلية على 
مدارس الاطفال 8 


و 


18 النزوح من الضفة الغربية يستمر 
تحت وطاأة البطش الاسرائيني 8 


1 


اعتداءات على الاردن » ولكن هذه الاعتداءات لم تكسن الا 


توهيدا لعدوان خطير شنه العدو ف اليوم التالي على مخيم 
الكرامة ( الذي سيضحي خلال الشهور القليلة المقبلة قلعة 
القاومة وحصذها ورمز الصمود والاستسال ( ٠‏ 

وقد قصف العدو بوحشية لا مثبل لها السكان الامندسن 
وامسا<د والخيام ف الكرامة بمدافع المبسدان والر شاشات 
البعيدة المدى وقذائف الهاو 8 ٠‏ 

وانست سكان المكسم ٠‏ سعمهم الحتسود الاردنيون 
البواسل » قوة لا مثيل لها في عو والتعاون على رد 
العدوان ودحر اهدافه العسكرية والسباسية والعنوبة 4 
مسجلين بذلك واحدة من ابرز ملاحم المطولة العربية 

وجدد العدو في اليوم النالي له على منطفة الاغوار 
مستخدما هذه المرة قوة حوية أغارت بمساندة المدفعية على 
تجمعات اامدسبين ٠‏ 

وصد الجيش الاردني هذا العدوان باستسال انسار 
اعجاب العالم , وأساقط ”" طائر تين للعدو ودمر عدة مواقع له 
على الضفة ١‏ الغربية مكبدا اياه خسائر فادحة بالممدات 
والاليات والارواح ٠‏ 


لقد كانت حصيلة هذه الاعنداءات الني اراد العدو منها 
تصديع الروح المعئوية العربية » وعرض غطرسة القوة ©» 
وارغام العرب على الاستسلام » سبيا من <هلة الاسسباب 
التي ضاعفت القدرة العربية على الصمود »© والعزءعلى القتال. 

لقد تبدى ذلك واضحا في الخطاب. الذي القاه عبدالناصر 
يوم "1 تشرين 0 ( نوفمبر ) واطلق فيه الشعار الشهر: 
(( ما اخف بالقوة لا يسترد الا بالقوة )») . 

لقد شرح الرئبس العربي ف خطابه ذلك ما حدث اثناء 
وبعد معازك حزيران »© واعلن للمرب اننا ( ستحارب , واننا 





( 





وما ان بدأت عملية 





سئنتصر » » وقال ان مقدرة الجبش المصري اضحت الان 
تفوق مقدرته قبل حزيران ٠‏ 

في اول كانون اول ( ديسمبر ) » بعد اسبوع واحد مسن 
خطاب الرئيس العربي » اسقطت بطاريات المدافع المضرية 
المضادة للطائرات ؟ طائرات اسرائيلية في هنطقة السويساثر 
اننهاك الطيران الاسرائيلي للاحواء المصرية » كان هذا الحادث 
انباتا لا يقبل الشاك على قدرة السلاح المصري الجديدة ٠‏ 


ولكن العدو الاسرائيلي لم يكن ينوي ابقاف توسيع حلقة 
العدوان , ففي الخامس من كانون الثاني ( يناير ) 15 شن 
العدو عدوانه على الجبهة الاردنية » ورغم انه تكبد خساد 
فادحة في الاشناك الذي وقع ف منطفة ظهر النجار »واصلته 
المدفعية الاردئية قذائف اوقعت في صفوفه اشد الاضرار »الا 
ان العدو عاد فشن عدوانين على جبهتي القئاة ونهسر الاردن 
يوم م" كانون الثاني ( ناير ) وتكبد فيها » ايضا » خسائر 
ف الارواح والعشاد 3 
وقد توج العدو اعتداءاته هذه يوم .؟ كانون الثانسى 
( ينايبر ) حين حال بقوة السلاح دون اخراج السفن العالمية 
[احتجزة ف قئاة السويس . 

وكانت القاهرة قد ارادت من عملبة اخراج السفن مسن 
القئاة اظهار حسن ننتها تجاه الاسرة الدولية , واطلاق سراح 
هذه السفن الني كانت قد احتجزت ف القناة ننيجة عدوان 
الخامس من حزيران ٠‏ 

ولكن العدد الاسراتيلي اراد ان يستغل هذه النية 
لنكربس احتلاله للضفة الشرقية لقئاة السويس » وهكذا » 

: بة مسح القطاع الشمالي من قناة السوبس 

لدراسة كيفية اخراج السفن حتي تدخلت اسرائيل عسكرياء 
وادت الى ايقافها ٠‏ 

وبالاضافة الى ان الاششاك الذي وقع ظهر الثلاناء ١٠؟‏ 
كانون الثاني قد كبد العدو خسائر كميرة فهو قد ادى ايضا 
الى خسارة اسرائيلية اشد على صعيد الموقف العالمي ٠‏ 

ونتج عن هذا العدوان ان اوقفت مصر العمل بمشروعها 
لاخراج السفن المحتحزر ة في القناة » وحمل الرأي العاءالعالمي 
اسرائيل مسؤولبة هذا الايقاف ٠‏ 


8 العدو يوجه 
اسلحته الى صدور' 
المدنيين » اطفللا 
ابرياء ونساء 
عزلا * 








وف الوقت. الذي كانت فيه اسرائيل تصعد اعتداءاتها 
على حبهة قئاة السويس اخنت تصعد اعتداءات مماثلة على 
الجمهة الاردنية . 
ففي الثامن من شباط ( فبراير ) اخنت المدفعة 
الاسرائيلية تقصف مخيمات النازحين في غور الاردن علسى 

وقد تعرض مخيم الكرامة الذي بسكنه حوالي 5؟ الف 
نازح لعملية قصف اسرائيلية مركزة راح ضحيتها 14 مدنيا 
وحوالي 0٠‏ جريحا ٠‏ 

وقال شهود عبان ان اكثئر من 0٠.٠‏ قشسلة مورتر سقطت 
في المخيم الذي يحتشد بالنساء والاطفال الذين ارغموا على 
مفادرة بيوتهم في الضفةالفربية في اعقاب الخامسمنحزيران. 

واستمر تبادل اطلاق النار حوالسسي خمس ساعات » 
وخسر العدو ست دبابات وشاحئتين محملين بالجنسسود 


بالاضافة لخسائر فادحة اخرى ف الارواح والعتاد ٠‏ 


وكرر العدو هجومه على نطاق اوسع في ١١‏ شباط 
( فمراير ) على طول الجبهة الاردنية في اششاكات استمرت 
حوالي م ساعات متواصلة , وتكيد العدد فيها المزربد 
ولم يكن هذان العدوانان الا خطوتين نحو عدوان جديد 
كشف النوايا الوحشبة الحقيقية للعدو ٠‏ 
ففي ١6‏ شباط ( فبراير ) اخذ طيران العدو يلقي بقذائف 
النابالم والقذائف الفوسفورية » وسط قصف مركز ثقبل» 
على طول الجبهة » مستهدفا القرى والمخيمات الامامية ٠‏ 
وكان من الواضح منفذ السدء ان هذا العدوان ستهدف 
اجراء عمليات اننقاميبة على نطاق واسع لضرب ما , 
العدو انه تجمعات الفدائيين على الضفة الشرقيةلنهرالاردن. 
واستمر .العدوان الاسرائيلي الذي استخدمت: فيهجم 
انواع الاسلحة من الساعة الثالثة بود الظهر حتى الساعة 
الحادية عشرة ليلا » وقد سقط عدد من المواطئين المدنيسين 
الابرياء ضحية هذا الهجوم الوحشي الواسع النطاق » فيما 
اسقطت بطاريات المدفعية الاردنية المضادة " طائرات للمدو 
وكبدته ال1دفعية الارضية خسائر كسيرة فى ارواحه وعتاده ٠‏ 


وقد تبدت في هذا العدوان اقصى درجات الوحشية 





والفاشية الاسرائيلية , ففي قرية واحدة هي قرية «المشارع)) 
سقطت 1.١.‏ قشلة اودت بارواح عدد من الصفار والابرياء» 
وكان طانع الاغتيال الجماعي هو الطابع الاساسي في هذا 
العدوان ٠‏ 

وتوج الاسراثيليون سلسلة أعتداءاتهم هذه ف صصوم 
واسع النطاق على منطقة الكرامة دخلت فيها المدرصسات 
الاسراثيلية » تدعمها قوة من سلاح الطيران وقصف المدفعبة 
الى الضفة الشرقية » ف بادرة عدوانية بالغة الخطورة » فجر 
يوم الخميس "١‏ اذار ( مارس ) ٠‏ 

واشترك ف هذه العملية اكثر من 15 الف اسرائبئي 
شنوا هجومهم من ثلاث مناطق عبر جسر الامير محمد وجسر 

وتكبد العدو فى هذا الهجوم الذي استفرق طوال النهمار 
خسائر فادحة قدرت ب 0 قبل وه طافرات وباو 
دبابة وآلية ٠‏ 





الآ ان هذا العدوان بالذات لم يكن ليقاس فقط بمدى 
الخسائر المادية الني تكبدها العدو » فقد شكل من حيسث 
لم يكن العدو يتوقع نقطة انعطاف اساسية في تاريخ النصال 
الحديث , كان للاردن شرف أن سحلها كعلامة ساطعسة 
ومتوهحة فى مسيرة المقاومة العرسية الصلية ٠‏ 


هم عسكريا حقق العدوان الاسرائيلي فشلا ذريعا مسن 
الناحيتين الستراتيجية والتكتيكية » فقد ووجه بمقاومسة 
اعترف بنفسه انها كانت ضارية وانها كندته خسائر ناهظة ٠‏ 

وف الحقيقة ان المصادر المطلعة كشفت النقاب» عن ان 
الفاية الرئيسية للعدد من عدوانه على الضفة الشرقية كانت 
الاحتلال » ولكن المقاومة المسلحة افشلت هذه الفابة 
واحبطتهاء وقد جاءت هذه المقاومة اعلى درجة مسن اي 
توقعات ضمنها العدو . 
هم سياسما ادى العدوان الاسرائيلي الى فشل ذريع آخر» 
فالغاية المعلنة للعدوان كانت القضاء على ارادة المقادومة 
وعلى قواعد الفداثيين لخدمة هدف ابعد هو حمل العسسرب 
على الاستسلام بالقوة ٠‏ 

وقد ادت الغارة الاسرائيلية الوحشية الى عكس ذلك 
تماما » فؤد 
تقهقر العدو من الضفة الشرقية كانت 
روح وارادة القتال هناك لك اعلى منها في اي وقت مضى ٠‏ 
© معنويا كان الفغزد الاسرائيلي يهدف الى تدمير الس.روح 
المعنوية العربية » ولكن ما حدثهو ان هذه الروح قد اكنست 
المزيد من الصلابة والصمود والعزم على خوض غمار الكفاح 
املسلح حتى النهاية . 
اعلاميا كان الاسرائيليوت بطمحون بان تؤدي غزء تهسسم 
الى كسب اعلامي عالمي ضد مقاومة العرب » ولكن كان مسن 
الواضح فى النتيجة ان ( السحر انقلب على الساحر )) وان 
العالم "كله ادان الفاشية الاسرائيلية. وشحبها ولم يستطع حنى 
اقرب المقربين الى اسرائيل الدفاع عنها أو تبرير سلوكهما 
الامر الذي آادى الى صدور ادانة لاسرائيل فى مجلسسن 





كرست صلابة المقاومة والتحام الحهة الداخلية . 
ف الاردن والاصرار على الكفا ح المسلح والصمود والقنال حتى 
: النضرٌ » وهكذا فحين 3 


لقد ادى العددوان الآاسر انيلي الى الحاق اضرار فادحة 
بالمنشآت الني بناها النازحون فى الكرامة وف غيرها » وخلف 
هذا العدوان دمارا كيرا وعددا من القتلى والجرحى معذلمهم 
من الابرياء العزل ٠‏ 

ولكن هذه الفاشية الاسرائيلية لم يكن لها اية قيمة » لا 
من حيت الاسلوب ولا من حيث الهدف » امام الانتصارات 
التي حقققها العرب ف المعركة . 

فالاضافة لآن العرب , عسكريين وفداثيين ومدنيين » 
قد كبدوا العدو خسائر فادحة فاقت تصوره في الانشخاص 
والمعدات » فقد كرس هذا التلاحم النضالي الدامي طريق 
مستقيل الكفاح المسلحوارسى قواعده وافشل ممدأ(«الانتقام)) 
الاسر اثيلي و <دعله يزتد على اضحابه + 

لقد خاض الجيش الاردني ببسالة لا نظير لها معركعة 
لخيف <شا الى جنب مع رحال المقاومة ورجال حيش 

بر الفلسطيني ' بدعمهم المدنيون نساء ورجالا الذيسن 

ا سبحي اراح با روا ارد 

وقاتل رحال ( العاصفة )) حشا الى جنب وكئفا اللسسى 
كنف مع رجال الحجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع قوات 
التحرير الشعبية مع نظامبي جيش التحرير اافلسطيتي ؛ 
عدوا مشتركا كبدوه افداح الخسائر اللادية والمعلويبية 
واللسياسية ٠‏ 

وف هذه المعركاة تعمدت وحدة الكفاح المسلح بالدمساء 
ااستركة للمناضلين الذين اعادوا ع العرني نقنهنفسه 
وايمانه سطولته وبمستقيله » والشهداء الذين سقطوا ؤ 
معركة الشرف هذه انما كانوا ف الواقع يفتحون دفني الموابة 
العملاقة امام شروق الانتصار العربي 8 


من العاشر من حزيران وحنى العشرين من اذار 6 حوالي 
تسدعة اشهور » كان العدو الاسراثيلي خلالها ننئيجة لفشله 
من تحفيقٍ اهداف ينونه ف ه حزيران بوسع ادارةالعدوانء 
قد رأبنا في الصفحات السابقة ذلك الاندفاع الهستير يِ 
ف دنون العدوان المتفطرس يأخذد طابعا يوميا 6 51 كيف 
كان التصاعد فى العدوان الاسرائيلي يقابله تصاعد في الصمود 
١‏ 
اما هو اهم من ذلك انه ف تلك الت ذاه كان 
8 لبس الفلسطني سبتزد زمام البادزة ودقع بنقسه ا صرار 
5 سكان عمان يحتفلون بغنائم 
الجيش الاردني مسن الدبابات 
الاسرائيلية را 








#8 دبابة اسرائيلية ثقيلة تركها العدو 
اثناء فراره من مبدان الكرامة هج 


"الى وان عار اندرا م 





هع ناقلة نصف مجنزرة عظطلها 8 دبابة تركها العدو في ميسسدان 
الغدائيون وقتلوا.من غبها 88 « الكرامة » شسهادة على هزيمته 8 


ب االف الل آنا ما 





77 


عَشبفٍ مستسل الى ميدان العمل الفدائي عمقا واتساعا ٠‏ 

وؤحد الا كس للد لين رع بين الشكوه العربي 
العام والاندفاع الفدائي الفلسطيني »© ومن هنا اسهم 
حيت لا يدري في تقريب الك الحتنمي سن الذراع ين 
الأعر بيبن الضارين ٠‏ 5 

ويوم ١؟‏ اذار ( مارس ) 1974 »2 على الجبهة الاردنية 
الباسلة »شهد الناريخ ولادة الدرحة الاعلى من هذا اللقفاء 
الخحتمي » حيبن مزج الفدائيون دماءهم بدماء مفاتلي الحيس 
الاردني ليجعلوا من سيوله الطولية جدول الفناء الذي 
يستحيل على العدو عبوره « 

لقد سارت مسيرة النضال الفلسطيني طريقها الصعصب 
١‏ المفرد فترة طويلة قبل ان تتلاقى مع مسيرة الصمود العربي 

الصلب 


“يرك هوي 


1 


و> « 
2555 


» »© 


فكيف سارت المنظمات الفدائية طريقها لتصل الى نقطة 
الانوطاف التي تكرست ف ١١‏ اذار ( مارس ) 1954 ؟ 





8 بعض الصواريخ التي خلفها 
العدو اثناء فراره من الكرامة 78 








8 ( فوق ) عمان > سعبا وحيثيا » 
تيع قافلة من الشهداء الذين سقطوا 
دفاعا عن الكرامة 7 


8 ( الى اليمين ) ما بقي من دبابة 
اسرائيلية في الكرامة اضرم الفدائيون 
بها النار 2 


8 ( الى اليسار ) جنود الحجيس 
الاردني بحرسون الحدود »وفي البعد: 
معسكر أاسرائيلي يشتعل 8 


هه 














لبس العهل الفدائي » او المقاومة المسلحة » سلوك جديد 
على ابناء فلسطين ٠‏ 

لقد سجلت الاراضي الفلسطينية منف الاحتلال المر يطاني 
أكدّر عدد من الثورات امسلحة التي شهدتها اي ارض عر بية 
وكان لابناء فلسطين » خاصة في السئوات الاخرة من العقفد 
الثالت لهذا القرن » شرف تفجير الثورات المسلحة الاكثسر 
عنفا وصصادرة ووعما آنذاك , ضد المحدل البريطاني والزحف 
الصهيوني المتحالف معه في آن واحد ١ ٠‏ 

ولم يكن الاضراب الكير الذي شمل فلسطين كلها عسام 
5 »6 من أقصى قرية آلى اكبر مديئة » والذي دام ستة 
شهور متواصلة الا دليلا على المقاومة في اكثر صورها انضاطا 
وشوولا وشعسمية » وكذلكام تكن الثورة المسلحة التيفجرها 
الريف الفلسطيني آنذاك الا علامة بارزة ف مسيرة ؛ الكفساح 
الشعبي المسلح » تظل من ابرز ما في الناريخ العربي المعاصر 
ون فادهات ٠ ٠‏ 
صعد الثائ الس لشي عر الم القسام ل يدر 
يسدر ء مفجرا ثورة لرجال العصابات كانت تعرف سلفا انها 

ستنتهى الى الموت »© ولكن ذلك الثائر الشيخ الذي جاء لي 

وقت ميكر كان بريد ان تكون شرراته الانتحارية حاةذ 
لنفجير الثورة الشاملة » واداة لتحريك الحمود » تماما 2 
قصد ارنستو نشي غيفارا ألى ذلك قصدا في ثورتهاوليفية. 

ومن هذا اخنار الشيخ عزالدين القسام » بوعي كامل 
لهمته الرائدة » شعارا للعلة من الرجال الني ريك كك 
شيء والتحقت به في الجبل : « موتوا شهداء )» ! 

وكان عر ز الدين القسام بقصد قصدا الى هذا اعبار 
والى اعماق معناة » فكلمة الشهادة تحوي فى طباتها معنسى 
ااأوت والاسعاث مها » وكان ذلك الثائر البطل 6 الذي 7 
ربطا عضويا بين التحرر الذي يمليه الدين على الانسان »روحا 
ومادة » ارضا وسماء » علامة مبكرة في الوطن العربي لطريق 
الكفاح المساح المستبسل في سبيل هدف مقدس » متركا 
بحساسية الريفي وعمق الوطني ورؤيا رجل الدين » مهمته 
الكمرى » قبل ثلاثين سئة من غيفارا ٠‏ 

وبالفعل تحفو تحفق للشيخ القسام ما اراد » فقد صمد رجاله 
الفلائل بصلاية مذهلة امام جنود الامبراطورية البريطانية 
ف اقسى ظروف يستطيع العقل البشري تصورها » وحين 
استشهد مع رجاله كان كما اراد ب يضرم الثورة الكبرى 
في فلسطين المكملة بحديد الاستعمار البريطاني وحديد الزحف 
الصهيوني وحديد تخلف القيادات العربية ف الدول المحيطة 
آنذاك ٠.‏ 

ولس عز الدين القسام الا علامة واحدة'علي طريمق 
الغورة الفلسطينية الدامية » وقد تبعه » كما سيقه » قوار 
آخرون حافظوا على المقاومة المسلحة كخبار فلسطيئي أول» 
ولا ديل له. 

والذي يقرأ » الان مثلا » قصيدة ابراهيم طوقان عن 
الفدائي التي نظدها قبل ثلاثين سئة على الال » سيرى فيها 
نض ووحوه الفدائيين 06 يزرعون الآن الرعب والدمار في 
اوصال اسرائيل ليل نها 

واذآا كان سجل المقاومة الفلسطيئية المسلحة , لم بدسرس 
تاريخيا بعد كما يلغي » ولم تسلط عليه الاضواء الحاقنية 
الجديرة باستخلاص عبره ونقاط قوته وضعفه »© فان 
دركات المقاومة الفلسطيشة اهملت اهملا كاملا هي تلك" التي 
حدنت عام 8 6 حين اختار عدد من الشساب الفلسطيني 










8 مقاتل من الفدائييبن الذين 
يزرعون الرعب في اسرائيل 8 


ب بعد اسحاب الجيوش ش العربية من فلسطين وتوقيسسع 
اتفاقيات الهدنة في رودس ب أن يحملوا سلاحهم ويعتصموا 
في جمال الحليل ويأخذنوا على عاتقهم مقاومة المحدلالاسرائيلي 
بالسلاح » ودون صوت او دعم » امسام خطوط اتصال 
مقطوعة, بلا جسور مع العالم ؛ حتى الرجل الاخد ٠‏ 





وبالفعل حمل هؤلاء الرجال اسلحتهم والتحقوا بجبال 
الجليل » ومارسوا اول ثورة مسلحة بعد كارثة 156/8 بتلك 
المادرة التي لا يمكن ان تكون الا دليلا على تدفق ذلك التيار 
من الايمان بالكفاح المسلح » الذي صار تقليدا فلسطينييا 


عربقا » يضرب حذوره عميقا في الارض والتاريخ ٠‏ 


وما لديئا عن هؤلاء اللقاومين الرواد ما زال يسيرا »واغلب 
الظن ان غاليتهم الساحقة قد استشهدت فى تلك الشورة 
المجهولة » ولكن ما يهمنا الان هو ان هؤلاء كانوا دليلا على 
حدمية حركة الكفاح المسلحة , الني اثبتت وجودها فياعقاب 
نكسة الخامس من حزيران ( يونيو ) ٠‏ 

ولكن من الخطأ الحجسيم الاعتقاد بان ارادة الكفاح المسلح 
الفلسطيئية » والتعسر عن هذه الارادة » قد عاشا فثتسرة 
انقطاع » ففي الواقع ان المقاومة الفلسطيئية كانت مستمرة 
منذ 1918 بلا انقطاع تقريبا » كانت»تفيم احيانا » واحيانا 
اخرى كانت تنوهج بالسلاح » ولكنها كانت دائما تنخذ صفة 
او آخرى تحافظ على حريانها الممند يوميا » والذي لا يفعل 
الا ان يكمل تاريخ المقاومة الفلسطينية . 

فصمود الفلسطيئنيين في مخيماتهم كان نوعا من القاومة. 

وتحطيمهم اشاريع الاسكانوالتوطين واغراءات التعويض 
والنسيان كان نوعا من اللمقاومة ٠‏ 

واشتراكهم في القضاء على الاحلاف الاستعمارية كان 
بدوره نوعا من المقاومة ٠‏ 

وفى فلسطين ا محتلة عاش العرب هناك سلسلة من معارك 
المقاومة استخدموا فيها كل الوسائل التي وقعت بين ايديهم» 
ونبدت هذه المقاومة في النظاهرات العاصفة الني واحجهموا 
فيها عمليات سلب الاراضي » دفي التسير الادبي شعراوقصة» 
وف نشاط حركة ( الارض )) » وف سلسلة من عمليا تالعنف٠‏ 


ومع ذلك فقد كانت المقاومة الفلسطينية تنخذ دائما , 
وبصورة بارزة » شكل الكفاح المسلح ١ ٠‏ 

ووؤصل هذا الكفاح الى نروته » قبل الخامس من 
حزيران » ف عامي مهؤا و ١565‏ حين نشط حوالي خمسة 
آلاف فدائي من قطاع غزة » اذاقوا الاسرائيلين ويلات مسا 
تزال الى الانتعكس نفسهاعلى سلوكهم ازاء عملياتالفدائيين. 

ولكن شكل الكفاح ١‏ واساسه اتخذا صيفنة 
المرحلة الحجديدة » بعد ان نالت الجزائر استقلالها في اعقاب 
ورتها الطويلة الدامية , الني اعطت لشعوب اإنطقة دفقا 
حديدا من الامل ٠‏ 

وف اعقاب استقلال الجزائر بدأ النضال الفلسطيئي 
نتحه نحو المزيد من الاستقلالية » وشهدت مطالع الستيئيات 
نموا كبيرا في عدد المنظمات الفلسطيئية التي كانت ؟:..واؤها 
ذاتها تحتوي كلمة ( التحرير )) دائما وابدا ٠‏ 

ولم يكن في هذا التعدد والتسارع فى العمل التنظيمي الا 
اشدارة الى نوع جديد من المقاومة كان يولد بالتدريج » ولكن 
ايضا باصرار وعناد ٠‏ 

وف اول صماح من ايام عام 6 6نشرت حركسسة 
التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) باسم جناحها المسكري 
(( العاصفة )) ببانها العسكرى رقم ١‏ » معلنة فيه انها نزلت 
بكفاحها المسلح الى ساحة النضال الفلسطيني ٠‏ 

في هذه الاثناء بالذات » كانت سلسلة مسن الحوادث 
الدامية تقع بصورة منتظمة تقريبا على الحدود الفلسطينية, 
وكانو ١‏ السهداء » دائما » رحالا مجهولين لا احد يعرف عنهم 
شيئًا على وحه التحديد ٠‏ , 

ولم يكونوا هؤلاء الشهداء في الواقع الا رجال <حركات 
فلس طيئية مساحة اخرى »© كانت قد يزلت بدورها اللسى 
ساحة العمل الفدائي في الوقت ذاته تقريبا ٠٠‏ 

واكيت الايام التي حاءت. فيما بعد صحة هذا التوقع : 
ففى اوادل رين الثاني من 1957 » اذاعت ( منظمةابطال 





العودة )» بيانها المسكري الاول ©» وفيه اعلنت عن استشهاد 
ثلاث» من فدائييها خلال معركة ضارية مع العدو هم : محمد 
اليماني ورفيق عساف وسعيد العبد , ووقوع فدائيهاالرابع 
سكران سكران » وهو مصاب بجروح خطرة » في اسرالعدو. 

كان الشعب الفلسطيني اذن » نتنيجة طيعية لارادته 
الجماعية » يستولد الفدائيين فى وقت واحد .. 

ففي اؤائل كانون الثاني ( يناير ) 19717 » اذاعت «فرقة 
عبداللطيف شرورو » الفداثية بيانها المسكري الاول , الذي 
سجل واحدة من اجرا وابرز العمليات في مستعمرة ديشوم 
الاسرائيلية . 

وف ايار ( مايى ) /1971 - أي بعد خمسة شهورمن ولادة 
(( فرقة عبد اللطيف شرورو ») اعلنت « فرقة عز الديسسن 
القسام )» بيانها المسكرىي الاول وسجلت نزولها ؛ ضصسسي 
الاخرى » الى ساحة الكفاح ١‏ الفلسطيني ٠‏ 

خلال الفترة الممتدة من 1916 الى حزيرآن 1951 »حقق 
الفدائيون الفلسطينيون في مختلف تنظيماتهم ب وخصوصا 
فدائيو فتح ‏ اكثر من 250١‏ غارة على الارض المحتلة » 


وكدوا العدو خسائر فادحة في ارواحه ومعداته ومزاعم 
استقراره » ومما لا شاك فيه ان الفدائين انفسهم دفعموا 
غالا تمن هذا الاستسسال الرائد » فقد سقط على ارض 
فلسطين عددا كبيرا.من الشهداء دفهوا برضى واطمئنانووعي 
الثمن الذي تطلبه معارك التحرير ٠.‏ 

آلا ان الاستشهاد لم يكن الا ليفتح الباب امام المزيند 
من المتطوعين للمشاركة في العمل الفدائي » كان كل شهيد 
يضيف الى صخرة الصمود الفلسطبئنية بسالة جديدة » 
وبرسخ فيها قاعدة للئورة الشسية اللسلحة ٠‏ 

لقد حاولت اسرائيل » على الدوام » ان تقلل من اهمية 
العمل الفدائي » وتصوره على انه معركة ليست في صالسح 


ولكن سرعان ما ظهر خداع الدعاية الاسرائيلية , فسي 
سلسلة من الاخظاء ارتكبها القائمون عليها : 

فقد كانت تكرر اسرائيل جملة «( ولم يصب احد مسن 
رجالنا باذى » بصورة اوتوماتيكية اثر كل غارة يبشنها 
الفدايون حتى باتت مثارا للسخرية من قبل جميع الاوساط 








6م وكانت اسرائيل تكشف من تلقائها عن تناقض كبير بين 
الارقام والنفاصيل الني يدلي بها ناطق عسكري أسراثيلسي 
عن عمليات الفدائيين وبين مأ كان يقدمه مندوب اسرائيل الى 
وبين الفينة والاخرى كانت المصادر الاسرائيلية تعترف 
بوقوع عدد كير من غارات الفدائيين ف حين انها كانت تنكر 
ذلك في نفس المدة » وذلك ف اعقاب كل عملية ( انتقامية )) 
كانت تقوم بها ضد القرى العربية الامنئة . 

© وكانت هسستريا العدوان الاسرائيلية انتقاما لعمليات 
الفدائيين لا تنناسب على الاطلاق ب من حيث الكم والنوع.ت 
مع ما كانت تزعمه عن ( الخسائر الطفيفة )) الئي كانت تلك 
العمليات تلحقها بها » ولم تكن هذه الاعتداءات الاسرائيلية 
الاننقامية » فى الحقيقة » الا تعبرا عن الخطر اله يي الذي 
تشكله المقاومة المسلحة » ودليلا على الخسائر الفادخحة الني 
كانت تلك العمليات تنزلها بها ٠‏ 

والواقع ان العمل المسلح الفلسطيني قد اثبت فعاليته, 
وتصربحات المسؤولين الاسراثيليين ذاتها باتت في هذا النطاة 
تحتنوي من الاعترافات ما يجعل مجرد التساؤل فى هنذا 

ولعل تصريح ليفى اشكول » الذي ادلى به يوم ٠١‏ اذار 
( مارس ) 1958 فى القدس المحتئلة يشكل تنويجا قاطعا لهذه 
الاعترافات في نفس الوقت الذي يشير فيه الى وسام ساطع 
على صدر النضال الفلسطيني » حين قال : « ان حسرب 
الفدائيين اشد خطرا على اسرائيل من حرب الايام السنة » 
( يقصد ه حزيران ) ! 

تدين المعنويات العربة التي واحهت تحديا تاريخيا في 
اعقاب نكسة ه حزيران بكثر مسن صوودها الى العمل 
الفدائى اله 007 

0 دموع الهزيمةوانكسارها وعارها <ددالفداثيون» 
وسط ظروف لا يمكن تصور قسوتها » ايمان ألامة العربيسة 
بنفسها » حبن مضوا يزرعون « الاننتصسار )) الاسرائبلسي 
بالعامهم ورصاص رشاشاتهم واستبسالهم الفكق ٠‏ . ْ 

ووحدت الامة العرسية في اولنك الرجال الذيسن كنوا 
يستردون لها تحت جنح الليل كرامتها واعتزازها بنفسهاء 





تاكيدا قاطعا على شروق لا بد مله . 

وفي نفس الوقت الذي كان الفدائيون يستبسلون 
ويستشهدون في سسيل الامة كلها » معبدين لها بالعملالمشرف 
الصامد ثقتها بمستقملها وطاقاتها » كان الفدائيون اتفسهمم 
بيدمر ون كل( حلاوة الانتصار)) الاسرائ ليو يقلبونه الىمرارة ٠‏ 

والواقع ان الفدائيين منعوا اسرائيل من ( التمتع )» بما 
حققنه في الخامس من حزيران » وقلبوا ما حسبته انحازا 
الى هم يومي منعب ٠‏ 

فقدل انبهداً دخان مغارك الخامس من حزيران جددت 
فتح )) عملياتها على نطاق واسع » وكبدت العدو في سلسلة 
من العمليات الجريئة الني وصلت الى اعماق فلسطين المحتلة 
خسائر هائلة ف الافراد والعتاد ٠‏ 

ولم تكد 3 ثمانية شهور على وقف اطلاق النار في 
حزيران حنى وصلت بلاغات (« فتح )) العسكرية ( خلال ثلاث 
سئوات من نشاطها المتصاعد ) الى مئة بلاغ تسجل فيه 
حوالي .55 عملية » تكبد خلالها العدو , بصورة تكاد تكون 
يومية ,» خسائر حسيمة ف اردواح حئوده ومنشآتهوآليانه ٠‏ 





في الاشهر التسعة الني اعقبت العدوان ( من حزيران » 
يونية » الى اذار » مارس ) حقق الفدائيون ,» بمختلف 
تنظيماتهم اكثر من 1١‏ عملية عسكرية » تكبد فيها العدو 
خسائر بالارواح دفعته في ١؟‏ اذار » مارس » الى القيسام 
بهعدو مه المسعور على مخيم الكرامة في الاردن ٠‏ 

ويناقض العدو نفسه بصورة مضحكة في تعداده للخسائر 
التى يتكبدها فموشيه دايان ذاته يقول في ١5‏ كانون الثانى 
( يثاير ) م197 ان خسائر الجئود الاسرائليين نتيجة 
العمليات الفدائية بلغت منذ حزيران ( يونيه ) الى كانسون 
الثاني ( ينابر ) ١؟‏ قتيلا و 5 حريحا , الا ان هذا العدد 
(( سيتناقص ) بعد شهر » اي فى ٠١‏ شباط ( فبراير ) على 
لسان دايان نفسه الذي قال أن الاسرائيليين خسروا حنسى 
ذلك التاريخ ١6‏ قتيلا فقط . 

وبفض النظر عن قدرة وزير الدفاع الاسرائيلي على 
( احياء الموتى )) في تصر بحاته الاستهلاكية » فانه يعتشنرف 
بنفسه أن الفدائيين قاموا ب 118 عملية عسكرية في الفتسرة 
الواقعة بين <زيران ( يونيه ) 144 » وبين شباط ( فبراير) 





68 »؛ ومع ذلك فان الناطق العسكري الاسرائيلي الذي 
يشكل المصدر الر سهي الاسر اثيلي شيه الو حءد فى هذاالشأن 
لم يكن قد اعترف فى الفترة ذاتها بوقوع اكثر من عشريسن 
عهلية عسكرية للفدائيين . 

وني الوقت الذي كان فيه فدائيو ١‏ العاصفة » يزرعون 
الضفة الغربية المحثلة بالاعمال المسلحة » كانت حركة القاومة 
في قطاع غزة المحتل , الذي ضرب الاسرائيليون حوله نطاقا 
تشديدا من الكنمان » تسدلك سبيلها في المقاومة المسلحة ال: 
قدمت لها جماهر القطاع كل دعم ممكن » وحولتها الى 
حركة شعبية عامة ٠‏ 

ولم تتوفر انباء تفصيلية من القطاع المحتل » ولكسن 
الذي لا شك فيه ان « طلائع الجبهسة الشعبية لتحريسر 
فلسطين )) كانت تلعب هناك دورا بارزا » وباعتراف العدو 
نفسه فان كل يوم كان يشهد في القطاع انفجارا او هجوما » 
وقد توج الفدائيون هناك نشاطهم بعمليتين بارزتين : الهجوم 
على مقر الحاكم العسكري الاسرائيلي في غزة وقصفه بالهاون 
والمدافع الرشاشة , ثم مهاجمة تجمعات جنود المدو في 





محطة غزة بالقنادل اليدوية في وضح النهار ٠‏ 

ومها لا شك فيه ان خسائر المدو كانت جسيمة فسي 
العمليات المتواصلة التي قام بها فدائيو غزة » وتشكعطتل 
سلسئلة العمليبات الانتقامية التي قام بها الجنود الاسرائيليون 
هناك دلبلا وآحدا على ذلك : فقد شهدم العدو من الببوت 
العربية في غزة اكثر مما هدم في اي مكان آخر » وقامبسلسلة 
من التقتيل الجماعي فى سوق السمك وسوق الذهب ودور 
السيئما والمقاهي لم يشهد اعتسى الفاشيين مثيسلا لها » 
وشهدت المخ.مات فى غزة اعتقالات واسعة النطاق والوانا من 
التعذيب والتقتيل لا تخطر على البال ٠‏ 
الحصار الاعلامي والصحفي 4 لسع على نطاق حماهيري », 
ولم تجد كل وسائل القمع فى ايقافها او التقليل منها » ولا 
يكاد يمر يوم لا يشهد فيه القطاع عملية نسف او اغسارة او 
خطف بيتعرض لها العدو . 

والجدير بالذكر ان غزة قد شهدت نشاطا واسعا في 
الاشكال الاذرى من المقاومة » فهناك مجلة سرية وزعت منذ 


ع الفدائيات المقاتلات : نموذج 
لثورة الشعب الفلسطيني وقدرة هذه 
الثورة على اجتذاب جميع الطاقات 
الكامنة في الشعب 8 





1 4 بكي امد ممرة اعداد لها توزيعا 
حزيران ( يونية ) الى الان اكثر من 1 0 
واسها » وكذلك صدرت سلسلة من البيانات السياسية لي 
مناسات ختلفة» وعدة تظاهر ات تميزت بالضخامةد العف ٠:‏ 
وقد لخصت ١‏ الجبهة الشعبية )» بعض هذه الاحداثق 
بيانات عسكرية اصدرتها , وتعمل هناك عدة فئات تحت 
سلطة تنسيق موحدة ٠‏ ش 
ف تشعرين الاول ( اكتوبر ) من /1911 »© بعد اربعة شهور 
تقريبا من نكسة حزيران ( يونية ) انضمت الى ( فتح » في 
حة الكفاح الفلسطيني المسلح ( الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين )) ٠.‏ . 77 , 
وقد اعلنت هنه الجبهة في بيانها السياسي الاول انها 
قد جاءت حصهلة اندماج ف ثلاثة تنظيمات فلسطيئيئسة 
١ 2‏ ب 7 ب 
ب منظمة ابطال العودة 
. دبهة التندرير الفلسطينية ( يفرقها : عبد اللطبسسف 
شرورو »> عز الدين القسام » عبد القادر الحسيني ) ٠‏ 
الجمهة القومية لتحرير فلسطين ( منظمة شمابالثار) 


ع الى وال ون سيف 


الااااااةة317551تالاذ: 7٠٠7-٠ ٠٠.11:‏ :لالط لا 0 


ولم يكن هذا اللقاء نتبحة المصادفة» ولكن هذهالتنظيمات 
الثلاثة كانت موجودة فعلا فى ساحة النضال الفدائي قبل 
نكسة حزيران » وقد تجمعت نتيجة لتفير نوعي فالظروف, 
وشكلت الجيهة الشعسية . 

وخلال الفترة الممنّدة بين تشرين الاول ( اكتوبر ) /91اء 
:وبين اواثل نيسان ( ابريل ) 195/8 » اصدرت الج : 
الشعبية ١١‏ سانا عن عملياتها العسكرية » اعلنتن فيهماسا 
مسؤوليتها عن اكثر من /١‏ عملية عسكرية ف الاراذ 
المحتلة » وكان الهجوم على تخوم مطار اللد واحدا من ابرز 
عهلياتها » ووصف الناطق العسكر ي الاسرائيلي هناالهجوم 





الفدائيات 


* في الاراضي الوعرة : 
خلال تدريب قاس 8 


بانه « تفلفل عميق داخل اسرائيل بلا شلك )) ٠‏ 

وشن فدائيو الجبهة الشعبية سلسلة من الهجمات 
في ال 8 ساعة التي اعقبت العدوان الاسرائيلي على منطقفتي 
الكرامة والشونة في 5١‏ اذار ( مارس ) 1954 »© ومرة اخرى 
احبط العمل الفداثي على الفور طعم وجدوى العمليات 
الاسرائيلية الانتقامية » مدللا على عرثها ٠‏ 

ويلاحظ المراقبون ان ( بيانات العمليات » التيتصدرها 
الجبهة الشعبية تحتوي دائما في آخرها على نص واضح 
يدعو الى ( وحدة المقاتلين )» على الفور ٠‏ 


خلال الفترة اللاحقة بدا تلظيم فلسطيني فدائي الث 
يصدر باناته العسكرية ٠‏ 

ففي ٠١‏ شباط ( قبراير )4 أصيليرت ( قوات 
التحرير الشعنية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطيئية )انها 
العسكري الاو ل عن عملياتها داخل الاراضي المحئلة ٠‏ 

وقال ذلك الميان ان ( قوات التحرير )» كانت قد بدات 
نشاطها منذ اول كانون الثاني ( ديسمبر ) 1457 ( اي قبل 
شهرين من صدور بيانها الاول ) ٠‏ 

وكان من الواضح » بالنسية للمراقبين » ان قوات 
التحرير الشعبية تنمتع بخصائص معيئة نتيجة لارتباطاتها 
بالمنظمة وبجيش التحرير الفلسطيني » وهي خصائص يتوقع 
أن يكون من شانها اغناء العمل المسلح الفلسطيني بصورة 
ذات تآثير فعلى واسع ٠.‏ 2 ' 

وبالفعل اثبت فدائو هذه القوات جدارة رائعة وقوة 
ملحوظة فى الاشتباكات النى التحم فيها مقاتلوها اثثاء معارك 
الكرامة والشونة على الضفة الشرقية من نهر الاردن مع 
العدو , وقد نعت قوات التحرير اثر هذه الاششاكات التي 
قال شهو د عبان انها كانت السسب الاساسي فى فلك الحصار 
الاسراثيلي عن عدد من فدائيي المنظمات الاخرى » استشهاد 
1 من اقرادها . 

ومما لا شك فيه ان هؤلاء الشهداء » بالاضافة الى ١١‏ 
آخرين من <مِدى الدحرير اله بني » قد عمدوا حتمية 
وحدة المقاتلين بدمائهم » في تلك المعركة ٠‏ 

ويتردد ف الاوساط اأطلعة ان قوات التحرير الشعبية» 
بالاضافة لامكاناتها العددية والنوعية , تحققف عملياتهانتائج 
عالية من حبث الكفاءة الفنية والندريسية ٠‏ 


بعد معركة الكرامة والشونة »© الني سالت فبها دماء 
الفداثين من التنظيمات المقاتثة الثلاث نبا الى جلسب » 
مضت المساعي المبذولة ذاتيا من قبل قياداتها فى طربيق 
العمدل على توحيد كفاحها ٠ ١‏ : 

وشهد الاسسوعان الاخران من اذار ( مارس ) نشاطا 
متواصلا بين فانح وقوات التحرير والجبهة الشعبية »للعمل 
على توحيد جهودها في خط نضالي موحد او ب مبدئيا ب 
«شساق ٠‏ : 

ومهما يكن من ننائج مباشرة لهنه الاتصالات »© فانه مما 
لا ريب فيه انها ستحقق » ان عاجلا او آجلا , الوحسدة 
الحتمية التي تؤمن دونما تردد بحتميتها وضرورتها ٠‏ 

لقد شهدت الشهور التسعة الني 
سلسلة عملبات فدائية » لا بد لها ان نتوج بالوحدة بسسين 
المقاتلين الذين حققوها ٠‏ 

ونادرا ما صدرت الصحف خلال تلك الشهمور دون أن 
تحمل كل يوم انباء هذه الوجمات الني اخذت طابع الاستمرار 
والتنصاعد » دون تعب ودون توقف ٠‏ 

في /ا؟ تموز ( يوليو ) قصفت مستودعمات النترول 
باأسدود »© وبعد يومين نسفت سيارة عسكرية للعدو فسي 
سيناء » في م آب ( اغسطس ) اضربت القدس , وبعد يومين 
شهدت غزة سلسلة من اعمال المقاومة المسلحة » وبعد يومين 
آخرين اضربت العريش اضرابا كاملا ٠+‏ واستمر الشربط 
متصلا : ففي ايلول ( ستمبر ) ب 19 » 5 675١62‏ +5 ,6ك 
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7١, 542186 6‏ تكررت عملات المقاومة المسلحة » وفى 
تشرين اول ( اكنوبر ) * » ؟ » 14 »© 1١!/‏ وصلت عملسات 
اخرى الى ذروة الفعالية , في 8 و 55 تشرين الثاني (نوفمير) 
وفي ا و”"و/لاو؟!او؟او.؛؟؛و ١"و"”؟‏ ولا و.+ 
و ١؟‏ كانون الاول ( ديسمبر ) حفق الفدائيون عملباتمسلحة 
كبيرة . واستمر الشريط على هذا الكنوال » غزيراؤ متصاعداء 
وتوحد دلائل قاطعة على انه سيستمر »؛ غزيرا ومتصاعدا » 
حتى يحقق الانتصار النهائي . 


وبالاضافة للمقاومة المسلحة فقد عبر شعب' فلسطين » 
خصوصا بعد نكسة الخامس من حزيران , عن مستويات 
مختلفة من اإمقاومة الني تقدم بدورها الدليل القاطع علىعوق 
التيار الكفاحي »© ومؤهلاته الراسخة للاستمرار والتصاعد . 

خلال شهور من العمل المسلح شن شعب فلسطين 
سلسلة هن الاضرابات : فقد اضربت القدس العربية اضرايا 
' شاملا في م اب ( اغسطس )احتجاجسا على قرار الفسسم 
الاسرائيلي » واضربت غزة عدة مرات وكذلك العريش وعدد 
آخر من مدن الاراضي المحتلة ٠‏ 

ولكن هذا الشكل من المقاومة لم يكن وحده الشكل الذي 
رافق الكفاح المسلح » فقد وزع عدد كسر من المنشورات ضد 
الاحتلال » وكذلك شن معلهوو الضفة الغربية اضرانا شاملا 
نجح في اسقاط مشاريع العدو لتغير المناهج . 

وبالاضافة اذلك فقد نشطت التنظيمات النقابية والمهنية 
نشاطا لا مثيل له في شق طريق المقاومة » وفي شهر كانسون 
الثاني ( يناير ) 1514 اعلن العدو اعتقال السادة احمد خليفة 
وتدسير قبعة واسعد عبد الرحون موجها اليهم «( تهسم») 
الاشتراك في الكفاح المسلح » والعمل على تنظيم الطلاب, العرب 
في صفوف مقاومة العدو . 
: وكان اعتقال هؤلاء الثلاثة » المعروفين بقربهم الشديد 
من الجهاز الفلسطيني في حركة القوميين العرب » دليلا على 
شيء هام في حركة المقاومة » وهو دخول العناصر المثقفةرخولا 
مباشرا الى ميدان الكفاح .. 

فاحمد خليفة حائز على الماجستير في الادب الانكليزي 
بعد دراسة في حجامءات دمشق ولندن وميوديخ والفاهرة ٠‏ 

وتبسير قمعة هو رئيسس سابق للاتحاد العام لطليسة 

وأسعد عبد الرحمن حائز على الماجستير من الجامعة 
الاميركية في بروت في العلوم السياسية ؛ ورئيس كونفدرالية 
اتحادات الطلاب العرب ٠‏ 

وف الوقت الذي كان اعتقال هؤلاء الشبان يشكل دللا 
المقاومة » كان المقاتلون في منظمة ( فتح )) » دورهم » قد 
مجحوا في امتصاص عدد كبير من المثقفين الفلسطينيين الذين 
تركوا » بالمئات » النراسات العليا في الجامعات العرييبة 
والعالمية » والنحقوا برجال ( العاصفة ») في كفاحهمالمسلح ٠‏ 

وف شباط ( فبراير ) 1934 اعترف موشيه دابان ذاته 
امام طلاب الجامعة العبرية في القدس المحتلة بان حر كةالمقاومة 
الفلسطيئية استطاعت استقطاب العناصر المثقفةالفلسطينية» 
الامر الذي سيزيد في عمقها وفعاليتها الى درجة خطرة ٠‏ 

وقال دايان للطلاب , احصائية نشرتها الصحف آنذاك» 
أن 11١‏ بالمئة من المقاومين هم خريجو جامعات » و 9؟ المئلة 
مذهم من طلاب الجامعات و ؟١‏ بالمئة طلاب ثانويون » و 5بالمئة 
من غير المتعلمين ٠‏ 


ويلا بأهرت لى اننترع ننبكة بلزنادة ات الهميسسة 
خاصة » فاثناء اعتفال احود خليفة فى القدس اللحتلة » 
اعنتقلت سالطات العدو شابا فلسطينيا من سكان فلسطين 
ا احتلة » ويشغل منصب السكرتير العام لاتحاد الطلاب العرب 
« في اسرائيل » اسمه خليل طعمة , يدرس الحقوق في 
الجامعة العيرية في القدس المحتلة ٠‏ 

ووحهت الى هذا الشاب العربي تهمة المشاركة في اعمال 
الأقاومة عن طريق ايواء ا<حمد خليفة في بيته طوال وحود هذا 
الاخر فى الاراضي المحتلة ٠‏ 

وكان هذا الاتهام » فى حد ذاته » دللا على شيء هام هو 
الاتصال الذي بنيت جسوره ف فترة وجيزة بين المقاومسين 


الفالسطينيين داخل الأرض المحتلة وخارحها » والذين عاشوا 
طوال العشرين سنة الاضية دونما اتصال » وبقطيعة تكاد 
تكون عامة ٠‏ 

وف هذا وحده » على الاقل , اثبات قاطع على عمق نبار 
الأقاومة وشهموله وايمان متفائل بمستقيله » وبكونه يشكل 
الارادة الاولى لشعب فلسطين » الجزء الاسير :منه والجزء 
اأنفي » في آن واحد ٠.‏ 

وباختصار » فان المقاومة الفلسطينية المحتلة اثبت خلال 
؟ سئوات من النشاط الذي بادرت اليه « فتح » ولعبت 
. خلاله الدور الاكبر, وشاركتها فيه تنظيمات مقاتلةفلسطينية 
اخرى » انها الاسلوب الاجدى في العمل الوطني »© والوسيلة 
التي لا جدل حول فعاليتها ومستقبلها ٠‏ 

وقد شلورت هذه الحقيقة أوضح ما يكون ف الشهور 
النى اعقيت الاحتلال الاسرائيلي لاراض عرسة جديدة ف 
الخامس من حزيران ٠‏ 

وقد حاءت. معركة ( الكرامة ) ف 5١‏ اذار ( ماردى ) 
» لنضع حركة المقاومة » بتنظيماتها الاساسيةالمقاتلة» 
على نقطة انطلاق جديدة وذات مستوى شديد الفعالية ٠‏ 

وستكون هذه الممركة , النى قاتل خلالها الفدائيون » 
من ( فتح )) و ( الجبهة الشعبية » و ( المنظمة )») فى صف 
واحد » عدوا مشتركا » فى سسيل هدف واحد » نقطةتاريخية 
في تاريخ اكقاومة ومستقبلها ٠‏ ظ 

وق نلك المعركة » التى عبد فيها الفدائيون بدمائهموحدة 
النضال مع قوات الجيش الاردني الباسلة » امتزج الخسط 
النظامى ق القتال مع خط <رب العصابات امتزاجا يشر 
بالأزيد من الفعالة , ويضع علامات واضحة في طري قمستقبل 
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الايهان الى اي نوع من الاستهانة بحدوى وواجب وفعالية 
الدعم والمساندة التي من الطببعي والحق والواحب انتقدمها 
الامة العربية الى مناضلي فلسطين . 

ولا يوجد في الحركة الوطنية الفلسطينية » المقاتلة وغير 
اأقاتلة » من يضع شعارا ادنى من شعار التحرير الشامل 
الكامل لفلسطين » واطراف هذه ال<ركة الوطنية لا تختلف 
ف رفضها للموقف العنصري وفي تفريقها بين البهودية ,كدين 
سدهاوي » ودين الصهيو نية كحركة تسييس للدين تساوؤدى 
بالبداهة الى الفزو والاغتصاب القائمين على المنصرر بة 
الفاشبية . 

بالنسبة الاستراتيجية يو<د اتفاق كامل بين جميسع 
اطر اف الحركة الوطنية الفلسطينية » وبالنسية لمبدا الكفاح 


ااأسلح فانه في الواقع استمرار لايمان الله سطبشي لم بتقطعولم 
يتضاءل منذ اوادل الثلانيئبات ف هذا القرن ٠‏ 

وهذا كله يجعل ما هو اكثر بداهة هو ان الحركةالوطنية 
الفلسطينية لا بد لها ان تصل » بالماطق الطبيعي والحتمي » 
الى و<دة الاداة ٠‏ 

مما لا شك فيه ان هناك الان ب خصوصا من على 
هامس الكفاح المسلح ‏ بعض من يهتم كثيرا في التركيز علسي 
خلافات <زتئية في و<هات النظر دين التنظيمات ١إقاتلة‏ الثلاثة 
التي لا يشك احد في انها مدعوة لتشكل قاعدة النضال 
المسلح » ولكن ابة نظرة موضوعية لا بد لها ان تثبت بان ما 
يفال عن هذه الخلافات لا يحول ف آية حالة من الخالات دون 
لقاء فعلي بينها , فالظاهرة البارزة اكثر من غيرها » والمشتركة 
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الجولان المحتلة 


يقومون بآحدى عملياتهم في منطقة 


:ا محجموعات من المقاتلين الفلسطينين 





دسن الجميع » هي آن المعركة ذاتها آخذة ف بلورة وجهات 
النظر وتطويرها » وما يقال الان عن تلك (( الخلافات ») هو 
فى <وهره اقل بكثير مما كان الامر قبل نسلات سئوات »© 
والاطراف حميهها قد خطت نحو التقارب » من خلال وعسي 
متزابد » في تطوز استراتيجي وتكتيكي دؤوب فرضتة 
المعركة ذاتها ٠‏ 

ومهما يكن , فانه ‏ جوابا على السؤال : كيف يفكر 
الفدائيون ؟ توحد ونائق عدبيدة تظهر افكاار ( فتح )) 
و« الجمهة » و ( المنظمة )» ٠‏ 

بالنسسة للاولى فان لديها الان عدة كراسات سياسية 
تحت عئوان (( سلسلة دراسات وتجارب: ثورية )) » بينهسا : 
من منطلقات العمل الفدائى » وتحرير الاقطار المحتلة » وكيف 
تنفجر الثورة الشعبية المسلحة » وغيرها ٠‏ 
بالنسيه للثانية ( الجبهة الشعبية ) فان لديها عدة 
مذكرات مسهمة » وبيانات سياسية في مناسبات مختلفة , 
وتبدو صورة واضحة لفكرها السياسي ف مذكرتها المطواة 
التي قدمتها الى مؤتمر الصحفيين العرب ف القاهرة تاريخ 
٠‏ مساط ( فبراير ) 1974 » ومنكرتها الى اللجنةالتنفيذية 
أننظهمة التحرير ف كانون الثاني ( يناير ) 1934 ٠‏ 

وبالنسمة لاثالثة ( منظمةالتحرير ) فان فكرها السياسي 
واضح في ميثاقها وفيٍ سلسلة ابحانها ومذكراتها التي وزعت 
ونشرت فى مناسسات مخنلفة ٠‏ 

ولعله من المفيد ان نسجل ها هنا نص مقابلة احرتها 
(( الاهرام )) القاهرية مع قائد منظمة ( فتح )» في مخيتم 
الكرامة على الحدود » يضع فيها الخطوط العريضة للتفكير 
الفدائي بعد نقطتي الانعطاف الاساسيتسن فى ه حزيران 
( يونيو)/1951 وف معركة الكرامة » ١١‏ اذار ( مارس )151+ 2 

(( ذكر القائد في حديث نقله مراسل ( الاهرام )») من بلدة 
(« الكرامة » في الاردن » ان شعب فلسطين يسترد حقسه 





الطيعي في النضال من اجل تحرير وطنه , وهو ماض في 
طريقه لا ينوقف » يكنب لثورته العاصفة النصر الكبير ٠‏ 

وقال قائد المنظهة التي يعرف جناحها العسكري باسم 
قوات العاصفة » : آن المنظمة توضح للشعب العربسي آن 
المسيرة طويلة والمعركة شاقه » ولكن النصر مكتوب فيها 

وقال المراسل انه النقى بالشاب الذي نذر حياته 
الادف من رحال المقاومة العربية في بلدة ( الكرامة )) التي 
شهدت ساحتها المعركة ضد قوات أسرائيل فى هجومها الاخر 
عبر الاردن ٠.‏ وقام بزيارة سريعة يلقي فيها نظرة على ميدان 
المعركة ليهضي بعد ذلك في طريقه حيث ميدان العمل في 

ومضى المراسل قائلا : 

ولم يكن قائد « فتح » في البداية يرغب فى الحديث .. 
فرحال المفاومة يؤثرون العمل في صمت ٠‏ ولست في حل من 
ان اعلن آأسمه او ان اقدمه بغير اللقب الذي اشتهر به وهو 
(( ابو عهار )» ٠‏ انه في الاربعين يبحمل لقبمهندس من الجامعات 
المصرية » وتلقى عاومه العسكرية من معارك فيتنام » يضسع 
على كتفه مدفع رشاش ويحيط بخصره مسدس اوتوماتيكي 
وعلى صدره منظار » وفوق رأسه الكوفية العربية ٠‏ 

وقال الرحل الذي خصصت اسرائيل ٠١‏ الاف <نيه 
اسرائيلي ثمنا لرأسه : ان تقاليدنا هي العمل فى صمت وبعيدا 
عن الاضواء ولكنني ساتحدث كمناضل فلسطيئني ٠.‏ ان 
فلسفتنا هي احتقار الموت واحتقار الحياة , وهدفنا التدرر 
او الاستشهاد ٠‏ واضاف : ان شعب فلسطين يمارس حقه 
الطيهي ف النضال هن اجل تحرير وطنه ٠‏ 

ثم قال : على اسرائيل ان تعلم ان حركة المقاومة العربية 
ستستمر وتتصاعد لنصبح حربا شعبية شاملة ٠‏ وقال : ان 
موشيه دايان صرح بان على منظمة ( فتح )» ان تعلم أن 
فلسطين ليست فيتنام » وان جيش اسرائيل ليس الجبش 
الامبركي .٠١‏ ونحن نقول ان ذلك صحيح » فان لنا تجربتنا 
الرائدة » وثبت لشعوب العالم ان حركة تحرير فلسطسين 
تجربة عربة ناححة تسطر بحروف من الدم والفداء ٠‏ 

واضاف : أن معركة ( الكرامة )») خير شاهد على مسا 
حدث فيها وف الارض المحئلة يومها على انها نقطة تحول في 
تاريخ الامة العربية ٠‏ ولم بقتل في جميع العمليات التيواجه 
خلالها ر<ال المقاومة الف جندي اسرائيلي فرد من خلف 
ظهره ٠.‏ فشهداء المقاومة ماتوا وهم يقاتلون » ولم يؤخذ من 
منظمة « الفتح » مثلا سوى اسير واحد ٠‏ 

وتحدى ( ابو عمار » اسرائيل ان تقول غير ذلك » وقال: 
ان الغالبية العظمى الذين اسرتهم اسرائيل كانوا من المدنيين. 
واوضح ان حركة المقاومة لان تنوقف ولن تهدأ بل ستتصاعد 
وتشند حنى تحقق اهدافها , وهي لبست ‏ قائمة على 
اشخاص معينين ٠‏ وقال : اننا نعتمد على جماعية القيسادة 
وديمقراطية الرأي وديكتاتورية التنفيدذ ٠‏ 

وقال ني خنام حديثه الذي ادلى به لاولمرة : أن المرحلة 
الراهئة هي مرحلة العمل الوطني ضد العدو المحتل لفلسطين» 
ومرخلة الوحدة ببن مختلف القوى العاملة في الارض المحتلة. 
واضاف : ان اللقاء من خلال المعركة ومن خلال العهالمسلح» 
هو اللقاء الاصيل الذي سنى على هذه الوحدة ٠‏ 
1 وتوجه بعد ذلك بالنداء الى الامة العربية لناخذ دورها 
في حماية الكفاح الفلسطيني المسلح ودعمه ٠‏ كما ناشدالعالم 
ان يستئكر الاحتلال الصهيوني الذي يستخدم الاسالهيب 
النازيه البربرية والمذابح الجماعية ضد الشعب الفلسطيني» 





اما بالنسبة للسؤال : كيف يعمل الفدائ.ون ؟ فان لدينا 
مثالان كتبهما صحفيان من المنحدة » شاركا في عمليتنين 
فدائيتين داخل الاراضي المحتلة مع فدائبي الجبهة الشعبية 
ويلخص هذان التحقيقان طريقة عمل الفدائين عموماء 














فهما اكثر من مجرد وصف لغعمليات هذا التنظيم او ذاك , 
ولكنهما يعطبان صورة عن كيفية تحرك الفدائيين وكيفية 


ل 027 


يقول الص<في المصري جمال حمدي ( من روز اليوسف) 
ف انيب 5 


(( الساعة السادسة صباحا تماما ٠‏ الهدوء الشاامل 
بحنضن سنة عشر رجلا » او عنصرا » كما اعننادت «الجبهة 
الدمعسيةاتحر بر فلسطين))ان تطلاق على افرادها منالفدائيين ٠‏ 

وجلست على الارضي متكورا » ارتشف جرعات من كوب 
الشماي الني تمسك بها بدي © وف نفس الوقت حالت عيناي 
تسءءرض. المجموعة القتالية وسظ حلقات دخان السدجائر 
الاسيف المتصاعد داحل الحجرة الني تضمنا .٠‏ 

وجوه شابة »© تلذها (( الحطة )») الفلسطبئنية , او الكوفية؛ 
وايضا وجوه اخرى تجاوز اصحابها الاربعين ٠‏ 

وبين الحين والحين » تثقب السكون كلمة » او نكتة 
سريعة » يعقبها انفجار من الضحك » ثم بتلاشى كل شسيى, 
ويزحف الهدوء مرة اخرى ٠‏ 

اننا في انتظار التعليمات» الاخرة حتى ينطلق الجميع 
لتنفيذ العملية (( حرية )» ٠‏ 

فجاة فتح باب الحجرة في قوة » ودخل ١‏ ابو العز » انه 
قائد الجماعة القتالية » شاب فلسطيني مؤهل عسكريا وعلى 
مستوى اكاديمي 8 

وق كلمات سريعة كالطلقات , ابلغ ‏ ابو العز » الجميع 
تعليمات القيادة العسكرية » مع أوامر صر بحةو حاسمة تقول : 
4 العملية ‏ حرية » ستتم » وبقفزة واحبدة'» اي دون 
توقت لاخف قسدط من الراحة ,. 
076 لا اشتائات مع العدو ودورياته قبل بدء العملية 8 
©» سرية النحرك آمر حتمي ٠‏ 

واخيرا : صدر الامر بالانطلاق ٠.‏ 

وتحركت سيارتان من مكان ما منجهة الى الهدف »الى 
هضمة الحولان السوريةالمحتلة ٠٠‏ وبالة<ديد معسكر(جدين)) 
المسكري» او معسكر( يا احدوت)) كما يسميهالاسراتئيليون. 

وهرة ثابية حلست داخل صندوق سيارة (( فورد - 
بيك آب » اتفرس بالرجال واستعيسد حوادث الثمانية 


والاربعين ساعة الماضية , وما رواه لي قائد الجماعة . 
ساعة كاملة » ومن كاحه الجهات : الشرقية » والغربسة » 
لقد تمت عملبه استطلاع الهدف خلال مدة استمرت ؟؟ 
والجنوبية » والشمالية » وضمت مجموعة الادسلنا لاع 
العناصر : ابو العز , عدنان 6 الثعلب » نعيم سامر . 
لقد نجحت <ماعة الا مطلاع في الكمون بجوار المعسكر» 
بل والاقتراب من كمائن الحراسة الخاصة بالعددو الاسرائيلي 


. حنى مسافة 10 مترا ثم مسافة 1١‏ امتار . 


وكان الشيء الملاحظ انمعند اقنراب الدورية الاسرائيلية 
الراكية من الكمين الاسرائيلي الثابت » والمتاخم 
من جهة النهر ( وادي حبين ) ان الجميع تكلموا بالعر 

قال قائد الدورية الراكبة بالحرف الواحد : 

ب (( مين عندك هون ) ؟ 

واحجاب احد جنود الكمين الاسرائيلي قائلا : 

ب ( ما فى حد ) . 

ولقد تم رصد مواقيت تحرك الدوربات الاسرائبلية 
ونوعبيتها » وعرف انها دوريات متحركة » وايضا دوربات ١‏ 
راحله » والاولى مشكلة من سيارة ( ب.ت.رء ) ناقلة 
للجنود وتحمل كشافا ضوثيا ورشاشا بعيد المدى , ومواعيد 
مرورها«( ١٠؟86‏ مساء ‏ و .؟»6| مساء )» . 

والاخيرة تضم جنديين اسرائيليين وتقوم بامرور والتاكد 
هن سملامة افراد الكمين الاسرائيلي الثابت ف الساعة ١16.‏ 
هساء » ثم في الساعة الواحدة ٠‏ 

ورصد أبضا وقت مرور الدوريات الراكبة على محور 
(( جبين ل حيتل ») الاسرائيلسي .. وايضا على محسور 
جدين ب الحال )) ٠‏ 

وتم تحديد ساعة عودة الجنود الاسرائيليين القادمسين 
من الاحازات » وهي السادسة والنصف صباحا . 

واتضح آن المعسكر هو عبسارة عن وحدة بسسة 
اسراثيلية , لهذا تم تحديد أماكن الاسلاك الشائكة والخنادق 
واماكن الاقنراب من المعسكر ٠‏ 

ولقد تبينت أمكانية اقتحام ١‏ من انجاه القرية 
السورية المحئلة والمهدومة ‏ جسن )) وايضا من( محورحيتل)) 
ثم منتصف وادي ( حمين )) 0 

وحدرت وحدات ١‏ السكنية وابلفت وحسدة 
الاستطلاع ان هذه الوحدات مشكلة من تسعة مباني » 
عبار ة عن النادي او ( المسس )» ومبنى القيادة ومهاجعالجنود 
وبيوت الضاط ٠‏ 

وبعد انجاز هذه المهمة الدققة تم انسحاب المجموعة 

ولقد تبع هذ! ان تمت دراسة تقرير الاستطلاع فياللجنة 
العسكرية التابعة « لاجبهة الشصسية لنحرير فلسطين ))وايضا 
وضع المخطط الكرو كي للمعسكر » وتحميل المعسكر علسى 
الخارطة اي خارطة المنطقة »© ثم انتهي من تحضر ( امسر 
القتال )» وتضمن : 
4 أ: تحضر المجموعة ت التي ستعمل على الهدف ٠‏ 
8ه ب ٠‏ تحضيرر العتاد اللازم لاستخدامه في العملية ٠‏ 
© خ ٠:‏ تم تحديد طريق الذهاب ٠.‏ 
2 د : تحديد العمل على الهدف » ويحتوي التالي : 

ب العول الفردي لكل فدائي . 

الاحتياطات المنخذة حنى ساعة العمل على الهدف . 

س ساعة بدء التنفيف » « ساعة الصفر )) . 





ساعة الانتهاء ٠,‏ 
ْ - التصرف حيال الامور الطارثة اثناء تنفيذ العملية . 

الانسحاب ‏ نقاط التجمع . 

العمل الواجب تنفيذه في كل نقطة ٠‏ 

التفقد النهائي للعناصر . 

ب العودة الى القواعد ٠‏ 

وافيق على صوت ١‏ ابو بكر » وهو يقول لي ضاحكا : 

م (( والله يا عم جمال احنا خايفين انك مش راح تقدر 
تطلع هضمة الجولان ) .. 

وابتسم ثم اقول : 

ب ( يا اخويا ما تشغلش بالك ,2 انت نسيت اننا زيبعض 
بالضبط : عجايز ومتجوزين ) . 

ان ( ابو بكر )) قد تجاوز الاربعين من عهره وهو اب 
لخمسة اطفال ؛ 

وبلا مبالفة » ورغم الجملة الاخيرة الني نطفت بهاء كلث 
الوحيد بين كل مجموعة الرجال الذي يخشى عليه بحق »فانا 
غير مدرب على العول الفدائي » بل ولا املك القوة اللدنية 
غير العادية الني يجسدها فدائيو هذه المجموعة المقاتلة »انهم 
جميعا وبلا استثناء يمثلون نوعية غريبة ومميزة من الرجال, 
فهم يملكون قدرات تدريبية عالية » وايضا جسدية تمك: 
من مواصلة العمل الفدائي بسهوولة بل ويدعم كل هذا 

واقرأوا هذه الكلمات » ولكن لا ننسوها : 

ب (( سامر )) واحد من الرجال كان يشترك فى هنذه 
العملية تاركا والده الذياصابتهحلطة دموية علىفرا شالوت ٠‏ 

ب و ( علاء )») عنصر آخر » يقوم بالتدريس ف مدرسة 
ثانوية انه ذاهب لتنفيذ هذه العملية دون أن يحصل على 
اجازة رسمية » وسوف يعود ليقدم شهادةمرضية . 


و١‏ سفيان )) ضابط باحد الوب بسة حيش التحريسر 
الفلسطيني اعناد ان يخرج ف اجازات يرتبها لتلفيذ مشضل 
هذه العمليات ٠‏ 

و( عمر )) رجحل البوليس الذي ترك الخدمة من اجل 
العول الفدائى ٠‏ : 

ب واذروؤن » موظمهم دن طلبة الجامعات , تركوا كل 


شيء حتى ذويهم » ليبدأوا هذه المسيرة الجديدة بكل عنفها 


وقسوتها » وبلا اي حنين الى المديئة او السرير الدافىء . 

كانت مسيرة عصيية بكل ما تعنيه هذه الكلمة » لقد 
استمر سيرنا على الاقدام )دة ثلاث ساعات ونصف كاملة 
وسط ارض وعرة حادة الصخور » والجميع يحملون شلاحهم 
وعنادهم من مدافع )) آر» سي »حبه ) المضصادة لالدروع 
والصوارد خ » والبنادق الروسية « كلاشينكوف ) 
والرشاشات الصيئية القصيرة » وخزن الرضاص »والقئابل 
البدوية ثم « الجر بنديات ) المعباة بالالفام المضادة للدباباث» 
وهي صناعة فلسطينية » تشبه ماما اللفم بالمضاد للدبابات 

٠.٠‏ وكنت انا الاخر اشترك مع بقية الجماعة في حمل 
شيء واحد هو ببساطة : كيلوان من الطين فوق كل فردة 
من حذائي ' -35 

ونصل الى مكان ما : عشة صغيرة مبنية بالطوب «الني): 
انها مركز الانطلاق , التي نبدا منها تسللنا الى داخل الارض 
المحمئلة بمر تفعات الحولان ٠.‏ 

وتلقضي "١‏ دقيقة » اخدذ الجميع خلالها بتناولونطعام 


الفداء في عجلة » ثم اكواب الشاي مع انفاس السجائر ٠‏ 
وبنفس السرعة انهى ١‏ أبو العز )» كلشيء بعد أن اعطى 
امر القدال الذهائي على الخارطة ٠‏ 

. ومن جديد عاودت المجموعة سيرها وسط الوحل والمطر 
الذي لم يتوقف انهماره » لتنزل الى الوادي ( افراديا ))وبعد 
ذلك عبرنا احد الانهار : مجرى هن الاء لا يتجاوز عرضسه. 
اكتر من خمسة وعشرين منرا » الآ آن سرعة النبار داخله 
تصل الى سنين كيلو ف الساعة » ثم توجهت العناصر الى 
نقاط التجمع , حيث كان قائد المجموعة ي<ددها على الارض» 


وف توالعكسي »كي يلتقي بالجميع عقب الاسحاب السريع 

كان خط سيرنا بالتحديد وطبقا للخطة هو : 

من مكان الانصلاق » الى وادي جبين © ثم كروم حبين» 
فقرية حبين المهدمة واخيرا المعسكر الاسرائيلي ٠‏ وتاني 
اللحظة الحاسمة » وبدا العمل في توزيع المجموعات : 

واتجهت المجموعة الاولى الى محور « حيتل » و 
مشكلة من : نعيم » ابو محمود » خلدون » نم ( الثعلب )) 
ليقوم بزراعة لغم ٠‏ 

وسارت المجموعة الثانية الى قرية جين المهدمة ١‏ اساي 
تضم (( أبو العز )» وابو بكر وعمر 3 

ونحركت المجموعة الثالئة وهي تضم « سفيان ب مصلح 
ب سالم )) ٠‏ 

وتبع كل هؤلاء » المجموعة الني تضمني وهي مكونة من 
علاء وانا ووجهتنا بالتحديد قمة تل بقسسيع على يساروادي 
حبين )) ٠‏ 

وايضا افراد فتح الثغرة بالاسلاك الشائكة وهسم 
( ابو السوود ب وشفيق ) . 

ثم عدنان الذي كلف باسكات كمين وادي حبسي نالاسرائيلي 
الذي يقوم بحزء من حراسة ٠ ١‏ 

وتقدم بعد ذلك ( سامر » ليقوم بزراعة لغم عل ىالطريق 
الأؤدي الى الباب الرئيسى : 

ولقد تقرر في اخر لحظة ا<راء تعديل طفيف فى خطة 
الهحوم » وشمل هذا التغيير الحرء الخاص وصع لفممضان 
للدبابات على الطريق المثلث ( محور العال ‏ جبين ‏ حيتل ) 
حيت ان الطريق معبد ولا يمكن حفره بالخناجر ٠‏ 

واقتربت الساعة من السادسة والربع مساء » وما زلتث 
انا وعلاء نتحرك باتجاه الموقع الذي حدد لنا » لقد كنا نصعد 
هضية الحولان » او تلك الكتلة الصخرية الهائلة الني تمند 
دروبها في انحدار راسي رهيب 9 

ويسدمر سيرنا , والمطر ايضا ما زال ينرل فى غزارة » 
واقدامنا لا تجد غير شبر واحد من الارض يمكن أن تدب 
فوقه بخلاف الوحل الذي كانت ننزلق فوقه احذبتنا » قلا 
نجد غير ان نمسك بالنباتات البرية الشائكة حتى : : 
تدحر جنا الى الهوة السحيقة التي ترقد عميقا تحتابصارناء 

وتنقطع انفاسي » بل وتقلصت كل عضصلات جسدي » 
خارت كل قواي » ورغم هذا ما زلنا نتقدم .. 

كبف ؟ 


لا اعرف ! 

فقط كان لساني يردد كلمة واحدة » حروفا كن تاستمد 
منها العون بحق , اخذت اهتف بها دون انقطاع : 

سا يا رب ٠٠.‏ يارب ٠.‏ 

وفجأة صرخ ( علاء )») عندما زلت قدمي » قائلا فهعنف : 

ب ( دير بالك » كدت تسقط الى قاع الوادي » شهدت 


مرة رح سقط من مكانك فيصل الى القاع ممزقا )» ٠‏ 

٠: 4[ قلت‎ 

ب ( اهذا هو وقت النذكر بذلك الحادث ؟ )») 

٠: فقال‎ 

(( آذن دير بالك » تاككف من موضع قدميك )) ٠‏ 

اخيرا نج<نا » وصلئنا الى موقعنا حيث كان كل المعسكر 
الاسرائيلي بقف امامي على مسافة مائة متر فقط , محاطا 
بسسياج من اعمدة الاضاءة والاسلاك الشائكة ولكن بسسسدات 
تهاجمنا الام اخرى : ان توقفنا عن السير قد ذهب بحرارة 
احسادنا واخذنا » ونحن رابضين هناك » ننتنفض كالقطط 
المنتلة ٠‏ 

وتمر الدقائق بطيئة » لا تحمل غير المزيد من السسرد 
واصطكاك الاسئان , ان الساعة قد تجاوزت الثامنة مساءوهو 
الموعد المحدد لدء الهجوم ٠‏ 

واندفع صارخا : 

هها اتاخروا ليه ؟ ٠‏ 

لقد كنت متاكدا ان بدء العملية سوذهب بكل عذابسي 





ننيحجه للخو فب الشتنددد الذي سيلهب اعصاني ٠‏ 

وفحأهة وف تهام الثامئة و 51١‏ دقيقة 6 انفحر ابيشوت 
طلقات البنادق والرشاشات التي تحملها جماعتنا , عدد من 
الطلقات: لم يتجاوز المائة » تبعتها مباشرة طلقة مدفع ( آرء 
بي ٠‏ جببه )) الصاروخية » ثم انفجار قشلنين .يدويثين رددت 
هضمة الجولان صدى انفجارهما ٠‏ 

وتتابع الطلقات والانفجارات وكلها تقريبا من جاسسسب 
جماعتنا بعد ان نجح ( عدنان » في اسكات كمين الحراسة 
الاسرائيلي » ولم يتمكن العدو من اخذ اية فرصة كي يسرد 

جماعتنا » فقط اطلق طلقتين حمراوين طالبا بهماالنجدة 
من ائعوة الاسرائيلية في « حيتل )) » كما آن <نديا اسرائيليا 
كان يقوم بحراسة مبنى المولد الكوربائي بالمعسكر اخذيجيب 

جواعتنا بطلقات من بندقيته وذلك بعد ان اقتحمست 
مجموعة (( ابو العز )) الممسكر نفسه » واصحت ف مننصف 
المسافة بين مبئى القيادة ومسئى النادي ( او الميس ») ٠‏ 

وكان من المقرر آن يضرب مبلنى القيادة بقذيفسة 


ال ( ار.بي. جيه ) ولكن قائد المجموعة قرر ان يقذفمبنى 
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النادي وذلك بعد ان شاهد وحود تجمع كير من الجحنود 
والمجندات الاسراتيلبات داخله وكانت مجموعة الجنود تنتحرك 
امامهم من خلف الشبابيك » وفي وضوح كامل »6 وبدسرجة 
مكنتهم من تمبيز اللون الرمادي ١‏ لملوفرات )) اثنئين مسن 
الملحندات ٠,‏ 

ويندفع « ابو العز )») ويقذف مبنى الثادي بقذيفسة 
ال (( آر.بي.جيه.») ومن مسافة خمسة عشر مترا فقط » 
ويرتفع صراخ وعويل مجنون » وذلك بعد ان فتحت القذيفة 
الصاروخية نغرة في المبنى بلغ قطرها حوائي متر ونصفالمتره 

مرة ثابية يندقع « عمر » ويقذف بقشلة بدوية اللسى 
داخل المبنى » وف نفس الوقت نجح ١‏ ابو بكر )) وبواسطة 
طلفات بندقيته الروسية ١‏ كلاشينكوف ) من وقف هروب 
الجنود والمجندات من بياب النادي الجانبي الى مبنسى 
القيادة المجاور . | 

فجأة بطفا نور المعسكر , ولمدة خمس دقائق تقربسا 
توقف خلالها القنال تماما » وذلك لان مجموعتنا اوقفست 
الضرب حتى لا يكشف العدو اماكن افرادها » ولكن عندما 
اضي المعسكر مرة اخرى عاد القتال من جديد » مشتركافية 
هذه المرة مدئع رشاشس اسرائيلي تسد المدى » كان يقفذف 
طلقانه من معسكر « حيتل ) توجاءت سياراتان اسراثبليتان» 
حاولت احداهما دخول المعسكر من الباب الرئيسي ,فانفجر 
فيها اللغم الذي زرعه « سامر » فاضطرت الاخرى السسى 
الورؤب + وكان ١‏ سامر )) وبعد أن زرع اللغم قد انتفل 
سرعة الى داخل ساحة المعسكر كي يؤدي مهمة اخرى ٠‏ 

لقد قذف ممبلى قيادة المعمسكر بقذيفتين من ( كوكتيل 
مولوتوف »» اشعلتنا النار في جزء من الممئى » وفى. لحظة توهج 
اللهب ولكن يبدو ان هطول المطر الغزير قد ساعد علىاخماد 
النار » وما لشت ان شاهدت كتلة هائلة من الدخان الاسود 
ترتفع فواق المبنى ٠‏ ظ 

واخيرا لم يجد معسكر « حيتل » الا ان يقذف حوالي 
واحدة وعشرين طلقة كاشفة فوق الممسكر كي يتمكن مسن 
كشف مكان مجموعتنا وتوجيه طلقات مدفعه الرشاش البعيد 
المدذى البهم » وعلى الفور تحول المكان الى كتلة مضبئة 
تماما » لونها اصفر » ورغم هذا استمر الفتال ولمدة ؟؟دقيقة 
بالضيط , بدلا من العشر دقائق الني كانت اوامر القبادة 
العسكرية قد حددتها ادة الهجوم على الممسكر الاسرائيلي ٠‏ 


وتنسحب <ماعتنا كلها » الغريب اننا جميعا سرناوقوفا 
تحت اضواء الطلقات الكاشفة . 

الساءة الان الحادية عشرة مساء : وقد وصلت جماعتنا 
كاملة وسالمة الى قاعدة الانطلاق فيما عدا ( ابو السهود )) 
الذي تسسبت طلقة مرتدة من الصخر فى اصابة راحة بده 
7 

وتبدأ الجماعة في اخذ قسط من الراحة » ومدة أريم 
ساعات ونصف » تحركت بعدها في اتجاه المكان الذياوصلتنا 
اليه السبارتان . 

مسيرة ثالئة : كنت اتنحرك خلالها مستئدا على عكاز 6ولا 
يدفعني الى السير غير امل واحد هو ان اصل الى المديئة ٠‏ 
وتقترب رحلتنا من نهايتها » وايضا تصل الالام النسىي 
تمزق كل جسدي الى درجة استنفدت كل رصبيدمن القوة 
الني املكها , ورغم هذا فقد كان يسير امامي شاب ؤ - 
من غزة » نمر حقيقي » يسير ف خفة » ولا يفعل غير اطلاق 
النكات » ودين الحين والحين يلنفت الي طالما » ان آروي له 
واحدة من النكات المصرية الشهيرة . 


ولا اجد غير اناقول لدف كل مرة وبصوت خافدتصضصسيف: 

ب نايسن ٠‏ 

لقد وصل بي الارهاق الى درجة جعلتني عاجزا تماماعن 
الكلام . : 

كنا قد امضينا ما يزيد على 6؟ ساعة كاملة , لم يتخللها 
لبر سير متواصل في ارض جبلية وعرة » تحت سيل غزيسر 
من المطر المتلج » وتحركات عنيفة » وانفعالات متصاعدة ملأت 
عليئا كل دقيقة مرت بنا » بل كل ثانية . 


ولكنهم كانوا رجالا » اشداء ؛ يتوقدون بالشجاعة والعزم 
وثقة المقاتل المؤمن بانتصاره المحتوم . 
وكنت سفيدا » سعيدا جدا ١‏ 





وف تحقيق طويل اخر » يقول الصحفي محمود ثابت » 
من القاهرة » الذي شارك ف عملية فدائية اخرى , فى نهابة 
تحقيق مطول : / 

أريق يصل الى غرب المعسكر الذي يبعد عن نقضة 
انطلاقنا حوالي ١١‏ كيلو مترا . 

وطريق آخر اكثر قربابصل الى مشارف «واديالر قاد)). 

وتقرر ان تقسم العناصر الى ثلاث وحدات ”٠‏ 
© وحدة الاقتحام التي سنمر قرب وادي الرقاد »ونتكون 
عناصرها من اربعة فداشين » ومهمتها اقتحصسام امعد 
كواجب رئيسي » ويلفى هذا الواجب في حالة وجود كصين 
على ان يستبدل فورا بالاشتباك مع الكمين في حال وجوده: 
© مجموعة الحمابة ومهمتها حماية مجموعة الاقتحام »وهي 
التي ستدور حول المعسكر لتصله من الغرب , بينما تهاجي 
المجموعة الثانية من الشرق . 

وكان علىهذه المجموعة ان تتحول الى مجموعة اقتحام 
رئيسية في حال اشتباك المجموعة الاولى مع كمين العدو . 

وقد نم اختبار عناصر هذه المجموعة من الافراد الذيسن 
يتزودون بخمرة ممتازة فى معرفة الارض نظرآا لبعد المسافة. 
© محمووعة ثالثة اسوها ( مجموعة قطع الامداد )) وواحسها 
اشفال امداد العدو » وتتحول الى مجموعة حماية فى حال 
تحول مجووعة الحمابة ٠.‏ 2 

بدات المجموعات ترتب مع بعضها اسلوب عملها » تي 
تح رركت المجموعة الثانية » فقد كان امامها اطول الطرق . 

وتلتها ااجموعة الاولى » مجموعة الحماية » التي تقدمت 

ثم تحركت مجموعتنا » مجموعة فطع الامداد > الىاحد 

كان القمر ‏ عدو الفدائي الاول ب في منتصف السماء. 
لم يكن بدرا » ولكن ضوءه كان يفمر المنطقة » ولم يكن هناك 
ما يحمينا منه الا الاشجار . 


كان الاسراثيلبون قد اطفآوا انوار المسكر كلها « ولم 
استطع ان ارى » حيث كنت انظر نحوه » الا مساحة مستطيلة 
من السواد الداكن ٠‏ 

كان امام المجووعة الثانية ممر حملي وحيد لا بد مسن 
ساوكه قبل الوصول الى المعسكر » والعدو يعرف هذه 
الحقيقة حمدا » ويعرف ان هذه المنطقة تلفرد دون مناط.ق 
الشمال بتضاريسها الوعرة' , الني تنشكل اغراء حقيقيسسا 
للعول الفدائي ٠‏ 

وكان تقرير قوة الاستطلاع قد ذكر ان العدو ينصبكمينا 
على هذا الطريق » ولكن مكانه مستحيل التحديد بدقة كلانه 
يغيره من موقع الى اخر بين ليلة واخرى » وفي نشسس 
الليلة احمانا ٠‏ 

اذن كانت مهمة هذه اأمجموعة بالذات خطرة حدا »ولذلك 
بالذات اختار ( حبار )) , قائد العملية » ان ينضم اليها ٠‏ 

مرة اخرى ف ذلك الظلام والنوتر » سرحت بافكاري : 
هؤلاء احد عشر رجلا ينحدونفصيلة كاملة من العدو »تعسكر 





على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من موقع عسكري اسرائيلي ‏ 
كتير »© وبين المعسكر والموقع دوريات ودبابات وسمارات 9 
تكاد تتوقف و ومع ذلك ٠و‏ » 


استطع 


٠ فحذأة‎ 

بدأ الاششاك ٠‏ 

بالاسلحة الصفيرة اؤلا » ومددت رأسي لارى شيا لم 
» وسآالنه» سعد : 

من بدأ الضرب ؟ 

ب هذه آصوات رشاشاتنا » هي الني بدأات ٠‏ 

ذلك يعني الشيء الكثير ٠.‏ كان سعد دون ان اراهحقاء» 


لصديد دم ٠‏ دون ريب ! 


ودوى ف المكان صوت انطلاق قذيفة مدوية ٠‏ 

وقال سعد ٠‏ 

هذا مدقع ( الار. بي٠‏ جيه )) مدفعنا ٠‏ 

كان الوجوم قد بدأ ايضا من الطرف الاخر » فقد وصلت 


المجموعة التانبة اذن ٠‏ 





احسست سسدهادة غامرة فوقفت امد بصرى لعلئى ارى 
سينا » وفحأة مرقت عن يميني زخة سريعة من الرصاص 
المضيء , واشهد الان انني ب لسبب لا استطيع لا معرفتةه 
9 وصفه .. لم اكائرت ٠‏ 

3 شادنى سعد بعثف الى نحت : 

ب لقد اكنشذفوا مكانك ١‏ 

وعدت الى وضع الانبطاح » كان زميلنا الثالث » مفاتلا 
شديد المراس قد مضى وحده الى تل قريب واخذ يلق 
صليات مدوية » منفومة من مدفعه الرشاش لبحمى انسحاب 
زملائه . 1 


هذه اللحظه فقط اكتشفت شيئا : ان مهمة سعد هي أن 
يحميني انا اكثر مما هي المشاركة في حماية المجموعة النسي 
0-0 لعج ,اللي مع الكمين ! 

كانت الرشاشات » رشاشاتنا نحن , قد توقفت عسن 
الضرب »© وكانت اول صلية اسرائيلية هي تلك النىي مرقفت 
الى جانبي » واطلقتها ب كما عزفت فيما بعد دبابة معادية 
وصلت خلالال ١6‏ دقيمه الاولى من بده الضرب > السى 
مكان الاششاك ٠.‏ 


وقف سعد ووقفت لنمدأ الالسحاب حسب التوقست 
المفذرض , وما إن ت<ركنا حتى مرقت زخة اخرى #ساسن. 
الرصاص امامنا » وقذفت نفسي الى الارض وانا اسبح في 
ذلك الذمعور ذاته » المزيج من السعادة وعدم الاكترات .هذا 
اذن نصيبي آنا من كل الخطر الذي غرق فيه افراد المجموعة؟ 

وزحف سعد الى الجهة الامنة من التل وتعته » وبدانا 
رحاتنا الصعبة في هبوط الجبل ٠‏ ء' 


كان الان<دار رهيبما حقا » نظر ه واحدة الى القاع البعبد 
كفملة دان يخدل (ها توازن الشخص » لولا ان الخطر » 
ورشاشات الدبابات الاسرائيلية » لم تعطنا فرصة للنظسر 
ولا العردد ٠.‏ ش 
كانت خطواتنا سريعة على الممرات الجيلية الشاهقة »عدة 
مرات شدني سعد من ذراعي ليضعني ف الخطوة الصحيحة» 
ووصملنا الى قاع الوادي » ومع اقتراء من مركز التجمسسع 
امغر ض كنت أسهع وسط الليل اصوات الاذرين تهمس : 
- حرب ٠٠‏ حرب ( كلمة السر ) ٠‏ 


وبدأ بعض المقاتلين في السباحة عبر الشريعة , ليحموا 
عبورنا » فيما سرنا جميعا نبحث عن مخاضة قريية .. 

بدأ العدور وسعد معي »© وخلفئنا حماية من المقاتلعسسين 
الاشداء الذين كانوا قبل قليل يقاتلون بسسالة فيشدق الوت ٠.‏ 


كان الماء يصل الى خصورهم » وكانت بعض المناطضق 
مفطاة بالاشجار والصخور المبعثرة » يطل بعضها فوق سطح 
الماءوالاذر مستقر فالقاع , والقاتل ينحرك » بالغر يز ةبينهماء 
2 :: كاف 310 0 
وليست الامشكلة هنا فقط » فقد كان الثيار المندفؤسع 
يحرف المقاتل في عكس اتجاهه » وكان المقاتلون يفوصون في 
الماء » واسلحتهم مرفوعة بأذرعتهم القوية الى فوق ٠‏ )» 











بتر الأو ين سد 


كين يولد النداي إ كيف 
يدرب ؟ حيف يعدش إ ادن هو إ 
لمَاذايتاتل 9 متى هاجم ؟ ماهمت 
كناءاته القتالية والنفسببة والثقافية! 


عاش مندوب من ١‏ الانوار ») مع اللمفدائيين في احدى 
قواعد تدرساتهم اياما عديدة » لبكتب خصيصا لهذا 
الكتاب نحقيقا عن ( الفرن المذى سخبز فيه أل افلسطني 


لاول مرة » هو آول تحفيق من نوعه » يعطي المقارىء: 


صورة تفصيلية عن الكيفية المتي يندرب فيها الفدائيون» 
والمطريقة المتي يعملون بهاءونوع الحياة التي يعيسونها. 


وفيما يلي نص التحقيق : 


]اسه 


من هو 

الفسو ات 
المذاكنة المتى يسكنها المقاتلون على رقعة واسعة . 

ف هذه القاعدة » المخصصة للندرسبات والمتي تشكل 
« المنجم » الذي يزود قواعد الانطلاق والمعمل بمجموعة 
ساب » يشكلون خليطا ملفتا للنظر من الناس الذين 
شرام قدما المديم ارادة اللمتحرير » والاستعداد للفداء 

رأبنا في هذه المقاعدة خريج الجامعة المى جانب الفلاح 
العامل المى جانب الطبيب » الرجل القادم من غزة اك 





جانب الفتى الذي ارغم على مفادرة قلقيلية . 

واول ما يلفت النظر ان المثة رحل » على هذا 
الاختلاف الشاسع في الاعمار والمهن والمستوى الثقاني 
والطبقي فيما بينهم » ينشدون ١‏ بعضهم باوأاصر 
السلاح : اقوى رابطة على الارض حين تكون القضية 
قضية تحرير ٠‏ 


وفي هذا الحو المتسق من التفاهم والتعاون كان الرجال 
جميعا باكلون معا » ويتدربون معا » وينامون معا » 
ويتناقشون معا ؛ مادين فيما بينهم جسور السلاح ٠‏ 

أما التدريب فهو مرهطق ٠‏ 
قال لنا قائد القاعدة ورئيس هدئة اللتدرنب فيها : 

سي ( ان الفدائي يحتاج الى نوم معنين من االْيَدريب 3 


٠ 
١ 


اعدالفداتيين 





الحندي 50 3 لذلك” ان عملدة 5 ا 
اساسية فى المقاومة المسلحة وعليها يرتكز كل ممستقدلها»» 
واضاف : 


( اننا نعلم ان الجندي الاسرائيلي يتدرب كثيرا » 

وهو وان افتقفد الى روح القتال والاستعداد المطلق! 

لبرت في اسديق ضيه 4 زر الذي بمتلكه المفدائي 

بالبديهة » الا انه ينبفي الا نهمل قدرته المقتالية. او 
لسسيء تقديرها )) 
ومضى يقول : 

( على المفداني » نتيحة لمستوى عدوه » وجغرافية 

الآارض » وظروف القضية » ان يجيد استخدام حميع 


11497 





انواع السلاح » وان يكون قادرا على القتال جماعيا 
وفرديا » ان يجيد الدفاع والهجهوم في آن واحد » ان 
يستخدم الالفام والمرشآشات والقنابل البدوية والسلاح 
الابيض والصراع المبدني » ان يكون ذا قدرة غير محدودة 
على الاحتمال 6 وبراعة فوق عادية في التصويب » ان 
يتزود بهدوء اعصاب » وبردود فعل سريعة ولكن 
محسوبة » بفهم للقتال الجماعي » وبقدرة على المبادرة 
الفردية » وليس المطلوب فقط هذا » ولكن ان بكون ذا 
كفاءة اخلاقية ايضا » بمعنى ان يكون قادرا على 
المطاعة والتعاون والمتضحية وانكار الذات والصمود امام 
الملتعذيب في نفس الوقت الذي لا يفقد فيه عناصر مبادراته 
مرهق وطويل » 


عملية الحراسة عملية شاقة : 
الصورة مأخوذة من قرب قاعمدة 
للفدائيبن وعلى قمة الجبل المقاوم 
فدائي يقوم بالمراقبة » ان سرعصة 
الاتصال بينه وبسين القاعدة متوفرة 
بشكل مذهل 6 لاحظ المسافة التنسي 
يتعين عليه مشيها ليصل الى مركزه ! 


امام كل خيمة ف المعسكرات 
الفدائية ©» لوكة سوداء تستخسدم 
للتثقيف الوطني والاعلامي » يستخدمها 
الفداثيون يوميا للتعبير عن ارائهم . 





التدريب المرهق 


ين 

وبالفعل » فى الآيام التي قضيناها في المعسكر المذكور» 
اكتشفنا بانفسنا ان الفدائيين يتدربون ١6‏ ساعة يومياء 

بع ساعات ف النهار » وسبع ساعات ف الليل ٠‏ 

آما الساعات العشر التي تبقى من النهار فانهم 
يقضونها بالحوار السياسي» واللنوم ٠‏ 
الرشاشات بالذخيرةالحية فرديا وجماعيا » والتدربعلى 
استخدام القنابل اليدوية هجوميا ودفاعيا » والمدافع 
المضادة للدروع » واللرشاشات البعيدة المدى » والسلاح 
الابيض ( الحربة والخنجحر ) وزرع الالفام وفكها ؛ 


مراحل ولادة 
الفدائى المقاتل 
وف سبيل خلق المقاتل الصحيح فان مراحل التدريب 
يمكن تقسيمها لما يلي : 3 
١‏ يتطوع المقاتل» فيجمد قبولطلب المتطوعفترة من 


عيون بقظة دائمة : فداني 
وراء مدفعه الرشساش البفيد المسدى 
من طراز (( برن ) © يترصد آية حركة 
للعدو »© ليلا نهارا . 





الموقت لريثما تستكمل لجنة مختصة التحقيقات حول 
هذا انطوم وارتباطاته ومسلكه ٠‏ 

؟ ‏ يستقدم الى المعسكر بعد ذلك » ويعطى بدلة 
قتاللية » ويصرف له يوميا دخانه » وعلى الفور سدا 
في تدريب جسدي مع السلاح لمدة ٠١‏ يوما ليبرهن على 
صلابة بنيته الجسدية وقدرته على الاختمال وسرعة ردود 
فعله » وخلال هذا الاختبار يتعرض المقاتل « لامتحان 
نفسي » » أي استكشاف قدرته على الصمود والطاعة 
وانكار الذات . 

؟ ‏ بعد احتيازه هذا الامتحان الصعب ( وعادة 
يسقط في هذا الامتحان المزدوج ما نسبته "٠‏ بالمئة من 
المتطوعين ) ينقل الى مرحلة التدريب بالذخيرة الحية » 
مستخدما جميع انواع الاسلحة ٠‏ 


؟ ‏ بعد اتمامه هذا اللتدريب اللذي يستغرق فترة 
طويلة نسبيا ينقل الى ما يسميه المفدائيون « بقاعدة 
عمل متقدمة ») ويبدا في المشاركة بعمليات حزئية حتى 
يبرهن من خلالها على كفاءاته :0 
ه ‏ اذا برهن على ذلك » يضحي ١‏ فدائيا » بالمعنى 
المنظطم واللكامل» وسقل الى القواعد داخل الارض المختلةه ٠‏ 


اشكال من 

تقول قائد المقاعدة أن نسبة كبيرة من المتطوعين لا 
يستطبيعون احنياز هذه الإأمتحانات كلها > » ولكن المقاتل 
الذي يحتازها يضحي من افضل مقاتلي العام 6 


عسكريا واخلاقدا ٠‏ 
ف هذه القاعدة شهدنا تدرببات عديفة بالذخيرة الحية 


تت 
3 هجوم جماعي على معسكر كبير للعدو : حيث 
بني معسكر افترض انه للعدو © وبدات عملسية 
الوجوم في منتصف الليل حيث نجح الفدائيون المتسترون 
في اوراق الشجر بالوصول الى منسارف المعسكرء وكمنوا 
على المتلال حنسى اللحظات الاولى من الضوء حيسثث 
أنفضوا على المعسكر ف عملية قصسف بالرشاشات 
والشابل الندوية فدمروة نهائيا في عملية استفرقت 6 
دقائق » ولكن قائد القاعدة قال ان على الفدائيين ان 
دتموا اللعملية في وقت اقل . : ا 
© هجوم فردي على كمين جريء : يُطلق الفدائيون 
على كمين للعدو اسم الكمين الجريء » حين يفتح 
افراد العدو في ذلك الكمين شران رشاشاتهم على 





الفدائيبن حين يصلوا الى بعد عشسة او ١5‏ مترا من 
الكمين » وف هذه الحالة على الفدائيين ان يقاتلو؟ 
واقفين » فالانسحاب او الانبطا خسارة 
فادحة »© اما الاندفاعوة قو 5 و القفز داخل! لكمينالاسر اثيلي 
وقتاله بالرشاسشات ثم بالسلاح الابيض بكلفهم خسائر 
لا تزيد عن ١؟‏ بالمئة ٠‏ 

وتعتبر هذه العملية اخطر ما يواحهه الفدائي » وهي 
عكس عملية (« الكمين الحبان )») » وتعبر الكمين الحبان 
يطلقه المفدائيون على كمين اسرائيلي سدا باطلاق القار 
على الفدائيين حين يكونون على بعد ١١٠ ١٠٠‏ متراء» 
ففي هذه الحالة ينبطح الفدائيون ويكسبون وقتا لتقردر 
ما ستفعلونه ٠‏ 

وقد شهدنا عملية الالتحام مع ١‏ كمين جريء )) وكانت 
المناورة بالذخيرة الحية واذااك نرق إلى كو امن الجتخيست 
كيف اكملوه حين فتح (( العدو » النار عليهم من بعد 
١‏ امتار ‏ وانقضوا على الكمين مندفعين نحوه تحت 
ستار من دخان قنبلة هجومية » وهم واقفون . 
39 صراع بالسلاح الابيض بين رجل يحمل سكينا 
ورحل اء زن ٠‏ وقد استطاع الاعزل ان يواحه الهحوم 
ويتعنب الضربات وينترع. اأسكين هن يد نخصيه خاورا 


> 





1 لأئيسسة ٠‏ 
© مواجهة بندقية ذات حربة بايد عزلاء » وقد نح 
المرجل الاغزل في انتزاع البندقية من يد خصمه و («قتله)) 

خلال ؟١‏ ثانية . 

6 عملية زرع لغم مضاد للافراد » ثم عملية انتزاعه. 
هم عملية زرع لغم مضاد للدبابات ثم فكه ٠‏ 

© عملية عبور خلال حقل الام » وهنا تبدت براعة 
الفدائيين في المتصرف والمبادرة » فبعد ان اكتشف قائد 
المجموعة أن عبور حقل الالفام مستحيل بسبب براعة 


قريب » وربطوا اليه مجموعة من اكياس الحجارة 
المثقبلة واطلقوه امامهم كي تقوم الاكياس بتفجير الالغام 
الخفية » وتبعوا الخط الذي حددته الاكياس ! 


تدريبات مرهقة على كافة 
اشكال القتال : الفدائيون في تدريب 
على استخدام السلاح الابيسض 
وانتزاعه » فدما جلس بقية المقاتلين 
الذين انتهوا لتوهم من تدريب علسى 
الهجوم المباغت ( بالكاموفلاج ) يراقبون 
الدرس . 





و٠‏ تكد 3 


وتدريب يومي 

وبالاضافة لهذه المتدريبات توجد عملية تثقيفئسياسي 
ووطني » فقرب كل خيمة يوجد لوح اسود يكتبالمقاتلون 
عليه آراءهم ودروسهم » وف المليل يعقد المقاتلون 0 
اضواء الفوانيس المكتومة ندوات نقاش وحوار يشترك 


بهاالجميع. 
واللواقع ان حياة المقاتلين » لحظة وراء لحظة ‏ هي 


عبارة عن تدريبات متصلة ويومية : 
هي فعملية طبخ المطعام يتولاها الرجال بالتناوب » من 





ٌْ مور الهجوم على / 
( كمين حريء ) للعذو © وهو الهجوم . 
الذي يعتبر من اخطر ما يمكن للفداني / 


ان يواجهه » ويعين عليه خغسسسوض 
معركته واقفا على قدميهة مستخديا 
قنابل دخان هجومية لبشوشس م 
عدوه »2 وليدخل الى المعركة تحسست 
ستارة . 1 : 


قائد القاعدة الى احدثت متطوع 4 وغالبا ما يكون النلعام 
والسعن فو حلف كي يي ووو و ا 
.: ومسألة الطعام تشكل قضية هامة » فالخبز غاليا 
لديم وباس » والماء يستقدمه المقاتلون بالمسايج 
والاباريق من امكنة ليست قريبة » ولا يوجد تنوع على 
الاطلاق ٠‏ 

في الصباح يتناول المقاتل افطاره وهو غبارة عن 
وقطعة حلوى » وفي الظهر يتناول صحنا من الخضار 
مع رغيف آخرعثم برتقألة أو اثنتين » وف المعشاء يتناول 





أن ءذاته. 

وطوال النهار » بين فترة تدريب واخرى ٠‏ يتناول 
الشاي الشديد الحلاوة » واللذي يحضر فى حلة كسرة ٠‏ 
© وعملية الحراسة يتولاها المقاتلون بالتناوب » 
وخصوصا من اولنك الذين قطعوا شوطا ف المتدريب 62 
وهي عملية صعبة اذ غالبا ما تكون مترافقة بعمليية 
تسلق جبل شاهق وبعيد والمكوث في الشمس الحارقة 
او برد المليل القاسي ساعات طويلة ٠‏ 

وفي هذا المنطاق دمتلك المقاتلون وسائل اتصال 
مذهلة » طوروها بانفسهم » وهىتضمن فعاليةالحراسة 
والرصد » وتضع المحارس ف اتصال مباشر مع قاعدته. 





ب وتصل معظم الصحف المعربية الى القواعد » 
ويقرأها المقاتلون بامعان » ويناقشون محتوياتها » وفي 
كل قاعدة ما يشبه المكتبة حيث راينا كتب كاسترو 
وغيفارا وجباب ودوبريه وغيرهم » وليس اعز على 
المقاتل من الكتاب الا تر 
يد 

لقد خرحنا من القاعدة بطمانينة غريبة » فالعناصر 
المقاتلة كفوءة » وهي تطور نفسها على جميع المستويات» 
التكنولوجية والثقافية والعسكرية » بصورة لم تحدثمن 
قبل » والمقاتلون يتزودون بروح معنوية خارقة» للعادة٠‏ 








ان اللمشعور الذي يكتسبه الانسان حين يعيش مع 
الفدائيين فى قواعدهم هو شعور بان الانتصار شسيء 


لقد حجنا من القاعدة ونحن على ثقة بان هؤلاء 
الرجال لن يصنعوا النصر فقط ولكنهم سيبنون للعرب 
جميعا الثورة الكبرى التي لم يحدث ما يماثلها في تاريخنا 
المماصم ٠‏ 

ولو كان ذلك ممكنا » لتعتن على كل انسان عربي ان 
يعيش اسبوعا واحدا مع الفدائيين » فلا شك ان ايأما 
سبعة من هذا الطراز قآدرة على تعزيز ثقته بالمستقبل » 
وتأكيده الذاتي للانتصار الحتمي ٠‏ 


4 5 00 
1 “لله عاجوا دخي.ى 
٠‏ 


سطس ل ا ا 51 





...ا لذ مينيدذا  ٠2‏ مسسسند 


يوم السبت » /ا١؟‏ نيسان95١1‏ ل مي : فقد أثينتت الجماهر « 
بعفوية ووداهة : ارتباطهاالمصري ا سودت ١‏ 
واستعد لبنانكله لاستقبالالفدائي اللبناني الاو لالذيمد في أرض 5 ار ادةلبنان الحقيقية ‏ » ورواها 
فنقكيةه 2 : 


ووم أ لسبت ©“ /1؟ نيسان شيع لبسنان ف موكبتاريخي شهبده الشا بخليل عز الدين الحمل الذي 
استسهد 5 معركة )) تلالاريعين (( مقاتلا مع رفاقهمن فدائيي ( العاصفة ))ضد الجنود الاسرائيليين ٠‏ 


وشهد لبنان يوما تأريخياحين شارك عشرات الالوفمنٍ اللبنانيين ف تشيي ع جثمان الشهيد في مسيرة ألم 


وعيساد ا 








وسسار اك م لسعب ها 
وزسبهيا 4 ف الموكبا - 1 
بين الجامع لبر 7 
ومقبرة الشهداء بالحرششس » 
وبعثت جميع المناطقو الهيئات»: 
ار مموية والشعبية 5 سهيدن 
يمثلها في جنازة الشهيد . 

ولوحت فوق سيول 
الحياهتر الحاتسدة اكثر فن 
الف يافطة تحيي 7 


والثوره والفدائيين م( وودع 
رفاق خليل الجمل شهيدهم 
باطلاق 4 الرصاص الزن وكا تمك لظ ؛ 
الوطنيكا والهتافناتت االجيائنية 

وكانت حركه التكر ب يكين 


الوطني الفلسطيني « فتح » قد 
أَعِلهِت ان الشياب اللإبا بي 
خليل م الدين الجميل قد 
استثشهد في مغركة تل الاربعين 
بطيد أن افق جقع نف كشال .“تشمتت 
فتلك تبفاعة) وكقادة فسن 
يناذلة ‏ الفطوان الأسراتيليع .' 

وقد ودع الاردن التجوهيية 
الذي افستشل ف الدفاع عنه 
وداعا شعبيا ونيا حافلا 4 


عدر الاراضي أاسو ريه 
0 2 2 في 3 تييع القبهيد 


الذي وصل موكيه إكبه الى نقطلة 
الحدود اللبنانية في القتام كه 
8 قل ب السبت . 

ن اللسشانيون قد نالو 
ا موكت: القشبويد علسق 
الحدود اللبنانية » وف الصباح 
الساكر بدات ارتال القيتار أ 
الصغيرة والكبيرة تتصيل لانت 
0 لير ( وهلي نحل 


الذى كانت تتقدمه سيارة تقل 
عددا م رفاقه الفدذائيمين 
الملثمين بكرلجاتيم والذين: دا 


بالهتافات والاناشيد الوطية © 
ونظم رجال شرطة السير 


حركة السير الحاشدة علنى 
الطريق الذي ملأته عشراتمن 
السيارات الك * ة: والصغيرة 2 
وانطلق الموكب تتقديمه 
الدراجات النارية » وتغمره 
اكاليل الزهور واليافطات . 


وف صوفر كان اهالي 
البلدة يصطفون ع1 ى حانيي 
الطرليق بانتظان اللوكب اللتذي 
استقيلوه ه بالهتاف والتصفيق © 


وشارك ع يشمو البلدة في 
السير في مقدمة الموكب وعم 
واليافطات ؛ 

وحين وصل الموكب الى 


دلدة 0 الككالة. ٠»‏ كان متكضات:؛ 
من اقتشاب ١‏ الكلذة ف ايستقككان 
لا © فيها اخذت اخر ابسن 
الكنائس تقرع في فضاء البلده 
حفيف الاعلام اللنائنية 


المجللّة بالسؤاد . 
لامر خمات الككالة عدن 


اكفهم عبر بلدتهم تعبيراً عن 
تكريمهم العميق له » واخرا 
ساروا في مقدمة الموكب وهم 
بموركون ‏ وتيدفون ويحكتك ون 
ابيياد ١‏ الخناب) للحن قن 
مسعبال فك لعل 
وكانت اللإبوات الحداء 
والاهازيج الوطنيةالتي اطلقتها 
الكحالة ‏ تمتزج بقرع الاجراس 
الحزينة طوال الوقت الذي 
أسبتقوق* معنا الرعي ف 
شارع البلدة الرئيسي 8 
والنضات ماسر خف للا 
الموكب حين وصل الىالحازمية 
متجها الى مدخل بيروت © 
وخلال عبور الموكب الذي بدأ 
مِرّ داق اغداد المقمار كي فيه يل 
منطقة فرن الششباك انضمالمزيد 


من الولو عتمي قار 
ل الفيقامام مدو | 


أرضصي ا ”لق الجا (( 
و« الكل ف لبنان على استعداد 
للامنتقهاد ياخليل »© و2 لك 
وحدلك يا خليل القهيد الأول 
عن لبنان بل كلنا سنكونشسهداء 
حتى. لللْمْصضصر » :و :7 لهذ لتيتكت 
باستشهادك يا خليل ان لبنا 
عربي » و « ارض العروبة نار 
قٍِ 7 الصهيوني الغدار » . 
ن الوف من الفلسطينيين 
التسارعين ف الموكب يهزجون 
وحين ن وصل . الموكب ا 
البرلمان ُ واخذا الهتاف يشتد» 





وزكذلك اطلاق الرصاص فى 
الفضاء ٠وامام‏ الجامع العمرىي 
في انتظار وصول الموكب . 
وبعد الصلاة على حثيان 
الشهيد قٍِ الجامع الذى غصن 
بالمصلين -" نت أكدر من منة "ألتك 
مواطن يحتشدون 1 الحار دح 
باابنطار نقل التعشن؛ الى مقبرة 


1 / 
ومعد حروج النعشش. ميري 
الجامع تنائلته الايدى فوق 


نكر ' قاصف من الجماهير التي 
يسسديك 3ظ2 شوارع المعرض م( 
ا يا حروج رخيقهم مسن 
1 حاشدة من طلاب 
7 من رأس يروت 2 
امريد 3 ووصل عدد د المشيعين 
252000 
وشاركت أوشود جميمع جميع القوى 
الإعقيه قي الجناز 6 
الفلسطينية والجرهة/! الشعبية 
ورور فلنسملين 43 ونتخليمات 
قور ىق الشهيد الثرى في 
مقبرة الشهداء بعد مسيرة 
0 الفور صدر مرسوم 


لذ 0 ديرا الم اء 
وتكريما له ب 
من هو أول 


وكانخدل عر الدين الحمل» 
أول شسهيد لبناني يفتح الطريق 
أمام التطوع للعمل ٠‏ الهدائي ف 
سيل فلسطين نموذحا للشساب 
الوطني المواعي 4 الذي كان 


ومن خلال سلوكه منذ وقت 
بكر من حياته . 

وعلى المرغم من انه لمم يكن 
تحاوز ال ١!‏ من عمره » الا 
انه كان » منذ طفولته ©» بعبر 
في سلوكه عن وعي وطني 

عندما كبر تحول وعيه 
واذراكه المبكر الى ايان 
عميق بالقضايا العربية وعلى 
الاخص قضية فلسطين . وقد 
بتار له خروجه من المدزسسة 
ف العا م الماضي لعي يعمل مع 
أخيه الأكبر ف المكشة القطل 
انشأها في محلة الروشة على 
ان يتلقى دروسا مسمائية في 
مدرسة المركز الاميركي لتعليم 
اللغة الانجليزية » انه يطلع 
على كل الجرائد والمحصلات 
فازداد وعية لا يحرى لبي 
النطاق العربي والدولي » ولم 
يكن يهتم في قليل او كثسير 
بالوضع الداخلي . 

وكانت نكسة 
حزيران 

وككل عربي في جيلله : 
اويح لفكارة واريظقة احكننا 2 
2000 وعندما استقال عبد 
الناصر في ١‏ حزيران 0-0 
وأهد ا من ألذين تشرخيبوا 5 
ايسائها. به ونكدزنه ملز تحقيق 
يكتف بالكلام وانما اشترك في 
حملات التبرع من 3 
في الاردن ٠.‏ ولكن هذا لم يكن 
كافيا لترضى قنك لس واي 1 
الى انه قام بو أجبه 5 
ا سعهم البحث عن حل 4 
وكاء حرب الفدائيين . 
وطرقت سمعه عباراث مثل 
« فتح » و « الجبهة الشعبية»). 
اخار « العاصفة » 
تحدث قِ تفسه شسعورا 
بالاعتزاز فيعكف على تسقط 
الخنار هيا ارك قر بياتاتهنا 
وعن العمل الفدائي بشكل 
عام : 
واتخذ خليل قرار! نهائيا 


الباق من 





وكانت 





1 علم من احد سوىوصديق 
له اسمه « درويش » 72-7 
العاصفة » 0 هذا 0-0 
اذار 'ي بعد يومين من 

لقد خرج ذلك الصباح باكرا 
مع اخيه 7 لكيه ُ 
لقتضاء غرض | » ولكنه لم يعد . ٠‏ 
5 بعرف اين مكانه ٠‏ فحأة 
تذكو اخوة نبيل اسئلته عن 
الفدائيين وشعفه بقصصهم 
وومضت الفكرة , 
اليههم ٠‏ 

يوم القلاثاء القالي جاء من 
يسلم اخاه نسيل وهات 
بيان موقع من 7 فتح0١»‏ .وكان 
البيان الذي وزع مثله ا 
الصحف و نندر صباح اليوم 
التالي يعلن استتكميتك 'متاضيل 
وق من لينان « أبنت عليه 
رويته اللتقدة في صسدرة ان 


ومحبعو 


يظل يرقب 0 كه .شا ساد 
اللقاتلين وامآم 00 و لعل 


ضم الى قكوات ( العاصفة » 
فكاك نطاة من ابطالها » حتى 
كانت معركة ” تل الاربعين “في 
٠‏ نيسان الجاري فخاضها 
يعانق تراب الوطن الحبييب 
وليغلن للامة العربية حجمعاء 
بداية المفسضع 6 العربية الشاملة 
على درب الثورة الفلسطينية» 

ولكبن الاهل لم يليسوا 
القدواى. ‏ على العكبس أمم 
أبوه شقيفاته اللواتى في دفشعهي ن 
التأثر المماشر بالخبر الى خلع 
نيايهن واستيدالها بثيساب 
سوداء 5 بان يخلعن هده 
الاأخيره ويستيدلنها بثياب 
بيضاء . 

قال ازيبا ٠‏ 

َف أننى كلت اتتممك. ٠‏ ولم 
يمت رخبصا . والحداد يؤذي 
ذكراه . بالفكسن انا فكور به») 
وفخور يعمله ولا امل ان 
يعزيني أحد بموتة . 


وقال اخوه نبيل : 


أنه انضم* 


خليل باستشهاده لم 
يعد اخي أنا » بل اصيح اخا 
لكل عربي ولكل مؤمن بالقضية 
التي ذهب في سسبيلها . 


وقال اخ آخر من اخوته 
الاربات لمكي ومعهم ثلاث 
يالك 


3 انني اود به . 

وعندما شيع جثمان الفقيد 
ف أربيد مشت وراءه اربد 
بكاملها ( ما لا يقل عن .5ألف 


اتفتائك 47 ختصيببه اجرالتقائيين 


. بشظية ف قدميه ووقع على 


الارض . وطلب الفدائيون من 
خليل ان يحميهم ريثما ينسحبون 

م ء. 0 7 1 
ا 1 ا ف فز 
واخرى ف كتفه كما | 
يشظية قنلة مضادة للدروع 
8 كتفه © والطبللة رفاقه الى 
الاتسحاب بدذونه ربوا ا 
وجدوه يبتسم . كان قد ادى 
الأماقة 4 , 








وكان طول الحجنازه 4 
كيلومتر 20 : 
ط: بيقى من الحكايه جزؤها 


هذا الشزء أعما_سمعوه .بن 
لسان رفاقه الذين خاضوا 
المعركة معه © فيق و انتسيوين : 
« كانواأ سببعة تب نينهم خليل 3 
ذهبوا في مهمة داخل الاراضي 
امعظة ين خطاة وحدزا اتاحخ 
امام قوه #سيرائيلية مؤلفهة من 
هل جنديا اسرائيليا ٠.‏ ولنم 
يكن بالامكان مجابهتهم مباشيرة 
ولذا كان لا.ند هبن الانسحساب 
غير ان الاسسرائيليين استعملوا 








